
ذو الحجة 1433هـ

لثاني 2012م
شرين ا

ل ـ ت
شرين الأو

ت





توافق���ت آراء علماء الدين م���ع آراء علماء النفس على مقت 
الشخص الذي يحمل في طياته أكثر من شخصية مختلفة سلباً 

وإيجاب���اً، فهناك من يكون باطنه س���لبياً وظاه���ره إيجابياً وفق الموازين 
الش���رعية، سمّي هذا في الش���ريعة منافقاً لما يحمله من اختلاف بين باطنه وظاهره ولما 

له���ذه الصفة من آثار مقيتة ومدمرة للمجتمع الإس���لامي، فلذا جاءت س���ورة )المنافقون( في 
الق���رآن الكريم لترس���م صورة ه���ؤلاء المنافقين وتبيّن قبي���ح أفعالهم، وتحذّر م���ن العاقبة 
الوخيمة التي تنتظرهم، وكانت لأحاديث أهل البيت عليهم السلام الدور الكبير في بناء 

شخصية المسلم وصيانته من التلوث بهذه الصفة، نكتفي بذكر حديثين في ذلك:
1 �� عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: للمنافق ثلاث علامات: يخالف لسانه قلبه، 

وقلبه فعله، وعلانيته سريرته.
2 �� وقال الإمام علي عليه السلام أيضاً: ما أقبح بالإنسان أن يكون ذا وجهين!

ولعلم���اء النف���س رأي يوافق علم���اء الدين عندما يقيّمون صاحب الش���خصية المزدوجة 
فيقول���ون: )هنال���ك بعض الن���اس الذين يحملون بعض الس���مات والأوص���اف المضادة 
لبعضه���ا البعض، أي إن الش���خص ربم���ا يكون لديه بعض الس���مات في جزء معين من 
تصرفات���ه وتفك���يره، وفي نفس الوقت لديه سمات أخرى مخالفة، ويس���تطيع أن يتعايش مع 
الناس بشخصية واحدة، أو يستطيع أيضًا في بعض الحالات أن يتعامل بالشخصيتين في ذات 

الوقت(.
وبعد التعرف على رأي العلماء من الفريقين في هذه الشخصية، نود أن نضرب لذلك 
مثلاً لكي يبتعد من ينطبق عليه المثل عن مثل هذه الصفة الكريهة، ولكي يحذر 

من التلبس بها العقلاء والمؤمنون.
أ: هو يصرح بكرهه للغناء وهو يسمع الغناء.

ب: هو يصرح بحبه للأدب والذوق في التعامل وهو لا يفعل ذلك في الواقع.
ج: هو يصرح بحبه للصدق والصراحة ونكران الذات وهو يخالف ذلك في الواقع.

والأمثلة على ذلك كثيرة.
المشرف العام     

ازدواجية 
الشخصية
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القضاء والقدر
الحسن  أبي  بن  الحسن  كتب  أنه:  روي 
البصري إلى الحسين بن علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليهما يسأله عن القدر، وكتب 

إليه:
ا  ّ مِم الْقَدَرِم  في  لَكَ  شَرَحْتُ  ما  »فاتَّبِمعْ 
نْ  يُؤْمِم لَْ  مَنْ  فَإنَّهُ   ، البَيْتِم أهْلَ  إلَيْنا  يَ  اُفْضِم
لَ  حََ وَمَنْ  كَفَرَ،  فَقَدْ  وَشَرِّهِم  خَيِْمهِم  بِمالْقَدَرِم 
الَْعاصيَ عَلَىَ اللهِم عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ افْتَى عَلَىَ 
اءً عَظيماً، إنَّ الَله تَبارَكَ وَتَعالى لا  اللهِم افْتِم
لُ العِمبادَ  يُطاعُ بِمإكْراهٍ، وَلا يُعْصَى بِمغَلَبَةٍ، وَلا يُهْمِم
رُ  وَالقادِم مَلَّكَهُمْ،  ا  لِم الْالِمكُ  نَّهُ  لكِم الَْلَكَةِم،  في 
لَْ  بِمالطّاعَةِم  ائْتَمَروُا  فَإنْ  أقْدَرَهُمْ،  عَلَيْهِم  ا  لِم
ائْتَمَرُوا  وَإنْ  ئاً،  مُبْطِم عَنْها  صادّاً  الُله  يَكُنِم 
مْ فَيَحُولَ بَيْنَهُمْ  يَةِم فَشاءَ أنْ يَُنَّ عَلَيْهِم بِمالَْعْصِم
وَبَيْنَ ما ائْتَمَرُوا بِمهِم، فَعَلَ وَإنْ لَْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ 
جَبْاً،  كَلَّفَهُمْ  وَلا  قَسْراً،  عَلَيْها  لَهُمْ  حََ هُوَ 
لَُمْ  وانذارِمهِم  اعْذارِمهِم  بَعْدَ  إيّاهُمْ  بِمتَمْكينِمهِم  بَلْ 
وَجَعَلَ  نَهُمْ،  وَمَكَّ طَوَّقَهُمْ  مْ  عَلَيْهِم هِم  وَاحْتجاجِم
بيلَ إلى أخْذِم ما إلَيْهِم دَعاهُمْ، وَتَرَكَ  لَُمُ السَّ

ما  لأخْذِم  مُستَطيعيَن  جَعَلَهُمْ  نَهاهُمْ  عَنْهُ  ما 
ذيهِم، ولِمتَْكِم ما  نْ شَيْءٍ غَيَْ آخِم أمَرَهُمْ بِمهِم مِم
مدُ  وَالْحَ تارِمكيهِم،  غَيَْ  شَيْءٍ  نْ  مِم عَنْهُ  نَهاهُمْ 
بِمهِم،  أمَرَهُمْ  ا  لِم أقْوِمياءَ  بادَهُ  عِم جَعَلَ  الّذي  للهِم 
وَجَعَلَ  عَنْهُ،  نَهاهُمْ  وَما  القُوَّةِم  بِمتِملْكَ  يَنالونَ 
مُتَقَبِّلًا،  داً  بيلَ، حَْ السَّ لَهُ  يَْعَلُ  نْ  لَِم العُذْرَ 
وأنا  وَاللهِم  أقُولُ،  وَبِمهِم  أذْهَبُ  ذلك  عَلى  فَأنا 

مْدُ«. وَأصحابي أيْضاً عَلَيْهِم، وَلَهُ الْحَ

عرض الأعمال على الله في كل 
صباح

قال الصدوق: حدّثنا أبو الحسن محمد 
بمرو  الروزي  الفقيه  الشاه  بن  علي  ابن 
بن  بكر  أبو  حدّثنا  قال:  داره،  في  الرّود 
محمّد بن عبد الله النّيسابوري، قال: حدّثنا 
أبو القاسم عبد الله بن أحد بن عامر بن 
سليمان الطّائي بالبصرة، قال: حدّثنا أبي 
عليّ  حدّثني  قال:  ومائتين،  ستين  سنة  في 
ابن موسى الرضا عليهما السلام سنة أربع 

وتسعين ومائة.

إبراهيم  بن  أحد  منصور  أبو  وحدّثنا 
حدّثنا  قال:  بنيسابور،  الخوري  بكر  ابن 
محمد  بن  هارون  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو 
بن  بن محمد  جعفر  حدّثنا  قال:  الخوري، 
زياد الفقيه الخوري بنيسابور، قال: حدّثنا 
عن  الشّيباني،  الروي  الله  عبد  بن  أحد 

الرّضا عليه السلام.
وحدّثني أبو عبد الله الحسين بن محمّد 
حدّثنا  قال:  ببلخ،  العدل  الرّازي  الاشناني 
عن  القزويني،  مهرويه  بن  محمد  بن  علي 
داود بن سليمان الفرّاء، عن عليّ بن موسى 

الرضا عليهما السلام، قال:
قال:  جعفر،  بن  موسى  أبي  »حدّثني 
حدثني أبي جعفر بن محمد، قال: حدثني 
أبي محمد بن علي، قال: حدثني أبي علي 
عليهم  علي  بن  الحسين  عن  الحسين،  ابن 

السلام قال:
نْ صَباحٍ إلّا  ةِم ما مِم هِم الأمَّ »إنَّ أعْمالَ هذِم

وَتُعْرَضُ عَلَى اللهِم تعالى«.

قطوف دانية من السيرة الحسينية

التوحيد ومعرفة الله تعالى 
عند الإمام الحسين عليه السلام



Ď

علي  بن  الإمام الحسين  قال  رواية  وفي 
عليهما السلام:

نْ صَباحٍ إلّا  ةِم مِم هِم الأمَّ نْ أعمالِم هذِم »ما مِم
وَيُعْرَضْ عَلَى اللهِم عَزَّ وَجَلّ«.

التكليف بما لا يطاق
طاقَةَ  الُله  أخَذَ  السلام:»ما  عليه  وقال 
قُدْرَتَهُ  أخَذَ  عَنْهُ طاعَتَهُ، ولا  وَضَعَ  إلّا  أحَدٍ 

إلّا وَضَعَ عَنْهُ كُلْفَتَهُ«.

نصرة الملائكة للأئمة عليهم السلام
روى المجلسي عن التفسي النسوب إلى 
الإمام العسكري قال: قال الحسين بن علي 

ابن أبي طالب عليهم السلام:
مْ  هِم بُغْضِم في  الْيَهُودَ  ذَمَّ  تَعالى  الَله  »إنَّ 
مْ  فيهِم اللهِم  قَضاءَ  ذُ  يُنْفِم كانَ  الّذي  بَْئيلَ  َ لِم
بَ  النَّواصِم وَذَمَّ  أيْضاً  مْ  هِم وَذَمَّ يَكْرَهُونَ،  ا  بمِم
بَْئيلَ وَميكائيلَ وَمَلائِمكَةِم اللهِم  َ هِممْ لِم في بُغْضِم
عليه  طالِمبٍ  أبي  بْنِم  عليّ  لِمتَأييدِم  النّازِمليَن 
بِمسَيْفِمهِم  أذَلَُّمْ  حَتّى  الكافِمرينَ  عَلَى  السلام 

الصّارِممِم، فقال:
))ژ   ژ  ڑ          ڑ  ک...((.)1(

أنْ  رَ  نُصَّ بُْتِم  نْ  مِم لِمرَفْعِمهِم  اليَهُودِم،  نَ  مِم
بُْتُ  جَناهُ  كانَ  ذَنْبٍ  غَيِْم  نْ  مِم دانْيالَ  يَقْتُلهُ 
أجَلَهُ،  اليَهُودِم  كِمتابُ اللهِم في  بَلَغَ  حَتْى  رَ،  نُصَّ
هِم، وَمَنْ كانَ  لْمِم مْ ما جَرى في سابِمقِم عِم وحَلَّ بِمهِم
الكافِمرينَ  سائِمرِم  ن  مِم بَْئيلَ  َ لِم عَدُوّاً  أيْضاً 
بيَن، لأنَّ الَله  دٍ وَعَلِميٍّ النّاصِم مَّ نْ أعْداءِم مُحَ وَمِم
تَعالى بَعَثَ جَبَْئيلَ لِمعَلِميٍّ عليه السلام مُؤَيِّداً 
عَدُوّاً  كانَ  وَمَنْ  راً،  ناصِم أعْدائِمهِم  وعَلى  لَهُ 
عَلَيْهِمما  وَعلِميّاً  داً  مَّ مُحَ ظاهَرَتِمهِم  لُِم بَْئيلَ  َ لِم
وَإنْفاذِمهِم  لَُما  وَمُعاوَنَتِمهِم  لامُ  وَالسَّ لاةُ  الصَّ
لِمقَضاءِم ربّه عزّ وجلّ في إهلاك أعْدائِمهِم عَلى 
بادِمهِم )فَإنَّهُ( يَعْني جَبَْئيلُ  نْ عِم يَدِم مَنْ يَشاءُ مِم
لَ هذَا الْقُرْآنَ )عَلَى قَلبِْمكَ( يا  لَهُ( يَعْني نَزَّ )نَزَّ

دُ )بِمإذْنِم اللهِم( بِمأمْرِم اللهِم، وَهُوَ كَقَوْلِمهِم: مَّ مُحَ
))ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ((.)2(
))...گ  ڳ  ڳ  ڳ...((.

قَلبِْمكَ  عَلى  جَبَْئيلُ  القُرْآنَ  هذَا  لَ  نَزَّ

نَ  مِم يَدَيْهِم  بَيْنَ  ا  لِم قاً  مُوافِم قاً  مُصّدِّ دُ  مَّ مُحَ يا 
يمَ  إبْراهِم وَصُحُفِم  بُورِم  وَالزَّ وَالإنْيلِم  التَّوْراةِم 

نَ الأنْبياءِم. مْ مِم وَكُتُبِم شَيْثَ وَغَيِْمهِم
ثُمَّ قالَ:

))ڱ  ں  ں  ڻ...((.
وآلِمِمما  وَعَلِميٍّ  دٍ  مَّ مُحَ عَلى  هِم  لإنْعامِم
أنْ  مْ  جَهْلِمهِم نْ  مِم بَلَغَ  الّذينَ  وَهؤُلاءِم  يِّبيَن،  الطَّ
داً  مَّ مُحَ أكْرَمَ  الّذي  الَله  نُبْغِمضُ  نَْنُ  قالُوا: 
يانِم وَجَبِْمئيلَ، وَمَنْ كانَ عَدُوّاً  عِم ا يَدَّ وَعَلِمياً بمِم
وَعلِميٍّ  دٍ  لِمَُمَّ ظَهياً  جَعَلَهُ  لأنَّهُ  بْيلَ  ِم لِم
اللهِم  أعْداءِم  عَلى  لامُ  وَالسَّ لاةُ  الصَّ عَلَيْهِمما 
كَذلِمكَ  وَالُْرْسَليَن  الأنْبِمياءِم  لِمسائِمرِم  وَظَهياً 
لائِمكَةِم اللهِم  )وَمَلائِمكَتِمهِم( يَعْني وَمَنْ كانَ عَدُوّاً لَِم
الَْبْعُوثيَن لِمنُصْرَةِم دينِم اللهِم وَتَأييدِم أوْلِمياءِم اللهِم، 
ئْتُ  وَذلِمكَ قَوْلُ بَعْضِم النُّصّابِم وَالُْعانِمدينَ: بَرِم
رِم لِمعَلِميّ عليه السلام وَهُوَ  نْ جَبَْئيلَ النّاصِم مِم
اللهِم  لِمرُسُلِم  عَدُوّاً  كانَ  وَمَنْ  )وَرُسُلِمهِم(  قَوْلُهُ: 
دَعَوْا  الَّذينَ  الأنْبِمياءِم  وَسائِمرِم  وَعيسى  مُوسى 
دٍ صَلّى الُله عَلَيْهِم وَآلِمهِم وَسَلَّمَ  مَّ نُبُوَّةِم مُحَ إلى 

لام. وَإمامَةِم عَلِميّ عَلَيْهِم السَّ
كانَ  وَمَنْ  وَميكالَ(  بْيلَ  )وَجِم قالَ:  ثُمَّ 
مَنْ  كَقَوْلِم  وَذلِمكَ  وَميكائيلَ  بَْئيلُ  ِم لِم عَدُوّاً 
الُله  صَلّى  النَّبيُّ  قالَ  لَّا  بِم  النَّواصِم نَ  مِم قالَ 
لامُ:  السَّ عَلَيْهِم  عَلِميٍّ  في  وَسَلَّم  وَآلِمهِم  عَلَيْهِم 
يَسارِمهِم،  عَنْ  وَميكائِميلُ  يَينِمهِم،  عَنْ  جَبَْئيلُ 
أمامَهُ،  الَْوْتِم  وَمَلَكُ  خَلْفِمهِم،  نْ  مِم وَإسْرافيلُ 
رٌ بِمالرِّضْوانِم  هِم ناظِم نْ فَوْقِم عَرْشِم وَالُله تَعالى مِم

رُهُ. إلَيْهِم ناصِم
أبرأ من الله  : فأنا  بِم النَّواصِم بَعْضُ  قالَ 
الّذين  واللائكة  وميكائيل  جبئيل  ومن 
حالم مع عليّ عليه السلام ما قاله محمد 

صلى الله عليه وآله وسلم، فقال:
عَلِميّ  على  باً  تَعَصُّ ؤُلاءِم  لِم عَدُوّاً  كانَ  مَنْ 
ابْنِم أبي طالِمبٍ عليه السلام )فَإنَّ الَله عَدُوٌّ 
مْ ما يَفْعَلُ الْعَدُوُّ بِمالْعَدُوِّ  لٌ بِمهِم لِملْكافِمرينَ(، فاعِم

. نْ إحْلالِم النَّقَماتِم وَتَشْديدِم العُقُوباتِم مِم
كانَ  ما  الآيَتَيْنِم  هاتَيْنِم  نُزُولِم  سَبَبُ  وَكانَ 
في  سَيّئ  قَوْلٍ  نْ  مِم اللهِم  أعْداءِم  اليَهُودِم  نَ  مِم
أعْداءِم اللهِم  نْ  كانَ مِم وَما  وَميكائيلَ،  جَبَْئيلَ 
وَفي  اللهِم  في  نْهُ  مِم أسْوَأ  قَوْلٍ  نْ  مِم النُّصَابِم 

جَبَْئيلَ وَميكائيلَ وَسائِمرِم مَلائِمكَةِم اللهِم.

نَ النُّصّابِم فَهُوَ أنَّ رَسُولَ  وَأمّا ما كانَ مِم
لا  كانَ  لَّا  وَسَلَّم،  وَآلِمهِم  عَلَيْهِم  الُله  صَلّى  اللهِم 
الْفَضائِملَ  لامِم  السَّ عَلَيْهِم  عَلِميّ  في  يَقُولُ  يَزالُ 
رَفَ الَّذي  هُ الُله عَزَّ وَجَلَّ بِمها وَالشَّ الَّتي خَصَّ
لَهُ الُله تَعالى لَهُ، وَكانَ في كُلِّ ذلِمكَ يَقُولُ:  أهَّ

أخبني به جبئيل عن الله.
وَيَقُولُ في بعضِم ذلِمكَ: جَبَْئيلُ عَنْ يَينِمهِم، 
رُ جَبَْئيلُ عَلى  وَيَفْتَخِم وَميكائيلُ عَنْ يَسارِمهِم، 
لامُ  ميكائيلَ في أنَّهُ عَنْ يَينِم عَلِميّ عَلَيْهِم السَّ
نَديمُ  رُ  وَيَفْتَخِم يَسارِمهِم،  نْ  مِم أفْضَلُ  هُوَ  الَّذي 
عَنْ  الَْلِمكُ  يُْلِمسُهُ  نْيا  الدُّ في  عَظيمٍ  مَلِمكٍ 
يُْلِمسُهُ  الَّذي  الآخَرِم  النَّديمِم  عَلَى  يَينِمهِم 
رانِم عَلى إسْرافيلَ الّذي  عَلى يَسارِمهِم، ويَفْتَخِم
وَمَلَكِم الَْوْتِم الَّذي أمامَهُ  دْمَةِم،  خَلْفَهُ في الخِم
نْ  مِم أشْرَفُ  مالَ  والشَّ الْيَميَن  وَأنَّ  دْمَةِم  بِمالْخِم
يَةِم الَْلِمكِم عَلى زِميادَةِم قُرْبِم  ذلِمكَ كَإفْتِمخارِم حاشِم

مْ. هِم نْ مَلِمكِم مْ مِم لِّهِم مَحَ
عَلَيْهِم  الُله  صَلّى  اللهِم  رَسُولُ  يَقُولَ  وَكانَ 
اللائكة  )إنَّ  أحاديثِمهِم:  بَعْضِم  في  وَسَلَّمَ  وَآلِمهِم 
أشرفها عند الله أشدّها لعليّ بن أبي طالب 
والذي  بينها،  فيما  اللائكة  وإنّ قسم  حبّاً، 
محمّد  بعد  الورى  جميع  على  عليّاً  شرّف 

الصطفى(.
السماوات  ملائكة  إنّ  مرة:  ويقول 
أبي  بن  علي  رؤية  إلى  ليشتاقون  والحجب 
إلى  الشّفيقة  الوالدة  تشتاق  كما  طالب 
ولدها البارّ الشّفيق آخر من بقى عليها بعد 

عشرة دفنتهم(.
متى  إلى  يَقولون:  النُّصّاب  هؤلاءِم  فكانَ 
واللائكة،  وميكائيل  جبئيل  محمد:  يقول 
لشأنه؟  وتعظيماً  لعليّ  تفخيماً  ذلك  كلّ 
سائر  دون  لعليّ  خاصّ  تعالى  الله  ويقول: 
ومن  ملائكة  ومن  ربّ  من  برئنا  الخلق؟ 
جبئيل وميكائيل هم لعليّ عليه السلام بعد 
محمّد صلى الله عليه وآله وسلم مفضّلون؛ 
عليه  لعليّ  هم  الذين  الله  رسل  من  وبرئنا 
وآله  عليه  الله  صلى  محمد  بعد  السلام 

وسلم مفضّلون.
ــــــــــــــــــــ

)1( سورة البقرة، الآية: 97.
)2( سورة الشعراء، الآيات: 193 ــ 195.

عليه  الإمام الحسين  كلمات  الصدر: موسوعة 
السلام: ص540 ــ 545.



في رحاب علوم القرآن

ď

فر التكوين)1(  جاءت قصّة الطوفان في سِم
بصورة تفصيليّة، تشبه أن تكون أساطييّة، 
وفيهـــا مـــا ترفضـــه العقـــول وتأبـــاه واقعيّة 
الحياة، فضلًا عن منافاتها لُأصول الحكمة 

الهيمنة على مظاهر الوجود.
جاء فيه: أنّ قوم نوح فســـدوا وأفسدوا 
في الأرض، فغضـــب الّلهُ عليهـــم وأنذرهـــم 
على لســـان نوح بعذاب الاستئصال بإرسال 
الطوفـــان العـــارم، فلم يعبأوا بذلـــك وظلّوا 

يعبثون ويَعيشون في البلاد الفساد.
ئة سنة أمره  ولّا بلغ نوح من العمر ســـتمِم
الله بصنـــع الفلـــك )في 300 ذراع طولًا و50 

ذراعاً عرضاً و30 في الارتفاع(.
فجـــاء الطوفان، وجُعلـــت ينابيع الأرض 
تتفجّـــر، والســـماء تمطـــر بغـــزارة أربعـــين 
صباحـــاً، والـــاء يرتفـــع شـــيئاً فشـــيئاً على 
مـــم البال  وجـــه الأرض كلّهـــا، حتّـــى بلغ قِم
الشـــامخة في كل جوانـــب الأرض، وارتفـــع 
علـــى أشمخ قمّة من البال خمس عشـــرة 
ذراعاً؛ وبذلك هلك الحرث والنســـل، ومات 
كلّ ذي حيـــاة على وجـــه الأرض من الدوابّ 
والبهائـــم والدبّابـــات والزحّافـــات، وحتّـــى 

الطي في السماء.
ودام الطوفـــان مئة وخمســـين صباحاً، 
يحـــوم نـــوح بأهله وذويه ومـــا حله معه في 
الفلك على وجه الاء، حتّى أخذ الاء ينحطّ 
ويغور فاستقرّت سفينته على جبل )آرارات( 
بأرمينيّـــة، فنزلـــوا من الســـفينة وعاش نوح 
بعد ذلك ثلاثمئة وخمســـين عاماً، فكان كلّ 
ئة وخمســـين ســـنة. على ما  أيّام نوح تســـعمِم

جاء في الإصحاح التاسع عدد 28.
وكان الـــذي حله نوح معه في الســـفينة 
ـــــ غي أهله وذويـــه ــ أزواجاً )ذكـــراً وأُنثى( 
مـــن كلّ أنـــواع الحيوانـــات؛ لئـــلّا ينقـــرض 
نســـلها وتبيد من الوجود )من جميع البهائم 

والطيور ذكراً وأُنثى، لاســـتبقاء نســـلها على 
وجه كلّ الأرض( )2(.

وهذا يعنى: أنّ جميع الأحياء هلكوا على 
أثر الغَرَق )فما كلّ ذي جسد كان يدبّ على 

الأرض مـــن الطيـــور والبهائـــم والوحوش، 
وكلّ الزحّافـــات التي كانت تزحف على 

الأرض وجميع الناس، كلّ ما في أنفه 
نســـمة روح الحياة فيما في اليابسة 
مات( )3(؛ وذلك أنّ الاء غمر وجه 
الأرض كلّهـــا، وطغـــى على أعالي 
البـــال الشـــامخة في كلّ أكناف 
الأرض )وتعاظمـــت اليـــاه كثياً 
جدّاً على الأرض، فتغطّت جميعُ 
البال الشـــامخة التي تحت كلّ 
الســـماء خمس عشـــرة ذراعاً في 
الارتفاع فتغطّت كلّ البال( )4(.

حادث الطوفان في القرآن
وحاشا القرآن أنْ يساير التوراة 

أقاصيـــص  ســـرد  في  )التُداولـــة( 
أســـطوريّة واهيـــة، وإنّا هـــي الواقعيّة 

ينتقيهـــا ويَنبـــذ الأوهـــام الخرافيّة والتي 
أحدقت بها على أثر طول العهد.

وإليـــك الحـــادث على ما جاء في ســـورة 
هود:

ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ))ڦ  
ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ     
ژ      ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ     ڍ   ڇ  
ژ  ڑ    ک  ک     ک  ک       گ  گ  
گگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ      ۓ   ے   ے   
ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  
ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  

ئۇ  
ئۈ   ئۆ   ئۆ  

ئى   ئى   ئې      ئېئې   ئۈ  
ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى    
ئم        ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  
تج  تح   ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        
ٿ     ٿٿ   ٿ        ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ    ڀڀ   ڀ   پ  
ڤ  ڦ        ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  
ڃ    ڃڃ   ڃ      ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ  
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   

نبي الله نوح عليه السلام والطوفان
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ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڍ     ڇ  
ڈ  ژ  ژڑ(()5(.

ـــب أغفلتهـــا التـــوراة جـــاءت  مواضـــع عِم
القصّة في التوراة كسائر الأحداث التاريخيّة 
ضمّ من خرافات بائدة،  القدية مشوّهةً في خِم
ومن غي أن تتأكّد على 
مواضع العِمب 
منهـــا، 

بـــل 
في  وأغفلتهـــا 
الأكثر، أمّـــا القرآن؛ فبما 
ـــب نـــراهُ يقتطـــف من  أنّـــه كتـــاب هدايـــة وعِم
بها، ويَتني من شـــجرة  أحداث التأريخ عِم
حياة الإنسان الســـالفة يانع ثمرها، فليتمتّع 
الإنســـان بهـــا في حياته الحاضرة في شـــغفٍ 

وهناء.
وقد أغفلت التوراة جانب زوجة نوح وابنه 
اللذَيـــنِم شَملهما العذاب بســـوء اختيارهما، 

بةٌ كبى، كيف يغفل الإنســـان أوفر  إنّهـــا عِم
إمكانيّات الداية والصلاح؟ وينجرف بسوء 
اختيـــاره مـــع تيّـــار الضلالـــة والفســـاد، وفي 

النهاية الدمار واللاك!!
ذكـــر الســـيّد ابن طاووس: أنّـــه كان لنوح 
زوجان إحداهما وفيّة وأخرى غبيّة، فركبت 
الســـفينة، وهلكـــت  أبنائهـــا  مـــع  الصالحـــة 

الأخرى الطالحة مع الآثمين)6(.
قال الله تعالى عن زوجة لوط:

ينَ كَفَـــرُوا اِممْرَأَةَ  )ضَـــرَبَ اللهَُّ مَثَـــلًا لِملَّذِم
نُـــوحٍ وَامْـــرَأَةَ لُـــوطٍ كَانَتَا تَحْـــتَ عَبْدَيْنِم 
يْنِم فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ  َ نَا صَالحِم بَادِم نْ عِم مِم
يلَ  نَ اللهَِّم شَـــيْئاً وَقِم يُغْنِميَـــا عَنْهُمَا مِم

لِميَن()7(. اخِم ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّ
هـــي  خيانَتُهمـــا  وكانـــت 
الُسايرة مع الكافرين، ونبذ 
معال الدايـــة التي كانت 

في متناولما القريب.
وابـــن نوح يقـــول عنه 
مـــن  ليـــس  إنّـــه  تعـــالى: 
أهله، لا يصلح للانتساب 
إليه بهذا العنوان الفخيم 
)أهـــل نـــوح(؛ لأنّـــه عملٌ 
غـــي صالح، إنّـــه حصيلة 
الصالحـــة،  غـــي  أعمالـــه 
ثَـــمَّ فإنّـــه كان يعيـــش  ومـــن 
خارج الإطار الذي كان يعيشه 

نوح وأهله.
وهـــذا أيضاً من أعظـــم العِمب، 
كيـــف ينحدر الإنســـان مـــن أعلى قِممم 
الدايـــة والتوفيق لينخرط مع البائســـين 

الحيارى لا يهتدون سبيلًا؟!
أمّـــا وكيـــف ابتغـــى نوح نـــاة ابنـــه هذا 
وهـــو يعلـــم ما به مـــن غَواية الضـــلال؟ فهذا 
يعـــود إلى حنان الُأبوّة ورحة العُطوفة التي 
كان يحملهـــا نوح عليه الســـلام لا ســـيّما مع 
مـــا وعـــده الله بنجـــاة أهلـــه، فلعلّـــه شملتـــه 
ن  العناية الربّانيّـــة وأصبح من الرحومين ومِم
ثَـــمّ جاءته الإجابة باليأس، وأنّه لا يصلح أن 
يكـــون أهـــلًا له وكان محتّماً عليه أن يســـي 

من الرجومين.
هل عمّ الطوفان وجه الأرض؟

صريـــح التـــوراة أنّ الطوفـــان عـــمّ وجـــه 

الأرض، وأهلك الحرث والنسل وحتّى الطي 
في السماء.

وليـــس في القـــرآن دلالـــةٌ ولا إشـــارةٌ إلى 
ذلـــك، بـــل علـــى العكـــس أدلّ، وأنّ الطوفان 
إنّـــا عمّ النطقة التي كان يعيشـــها قوم نوح 

ول يتجاوزها، جاء في سورة الأعراف:
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ      ٹ   ٹ   ))ٿ  
ڄ   ڄ      ڄ   ڦ    ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ  
چ   چ    چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں     ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ  
ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ  

ڭڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ(()8(.
فالذيـــن كان يخـــاف عليهـــم عـــذاب يومٍ 
عظيم مّن كذّبـــوه وكانوا قوماً عمين، كانوا 

هم الغرقين.
ولا دلالة فيها على غرق آخرين من أقوامٍ 
لـــو كانوا مُبعثرين عائشـــين في ســـائر أقطار 
الأرض مّـــن ل تبلغهم دعـــوة نوح، ول يكن 
مرســـلًا إليهم هذا فضلًا عن سائر الحيوان 
من الزحافات والدبابات والنتشـــرة في وجه 
الأرض، وكذا الطي في الواء، مّا لا شـــأن 
لا ورســـالات الأنبيـــاء، ولا وجـــه لأن يعمّها 
العذاب، وهو عقاب على معصية لا مســـاس 

لا بغي الإنسان.
الأمـــر الـــذي يؤخـــذ علـــى التوراة أشـــدّ 
الـــذي  بـــذاك الوصـــف  الأخـــذ! ولا ســـيّما 
وصفته: غمر الـــاء وجه الأرض كلها وارتفع 
حتّى غمر قمم البال الشـــامخات وعلاهنّ 

بمس عشرة ذراعاً )سبعة أمتار(!
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( سفر التكوين، إصحاح: 609.
)2( سفر التكوين: 4/7.

)3( الصدر السابق: 21/7.

)4( الصدر السابق: 19/7.
)5( سورة هود، الآيات: 40 ــ 48.

)6( سعد السعود لابن طاووس: ص239.
)7( سورة التحريم، الآية: 10.

)8( سورة الأعراف، الآيات: 59 ــ 64.



على ضفاف نهج البلاغة

قال الامام امي الؤمنين عليه السلام في 
الخطبة الشقشقية: »فَما راعَنيِم إِملاَّ وَالنّاسُ 
نْ كُلِّ جانِمب  بُعِم إِملَيَّ يَنْثالُونَ عَلَيَّ مِم كَعُرْفِم الضَّ
طْفايَ،  ، وَشُـــقَّ عِم سَـــنانِم ىَء الْحَ حَتَّى لَقَدْ وُطِم
ـــيَن حَوْلِمي كَرَبِميضَةِم الْغَنَمِم فَلَمّا نَهَضْتُ  عِم تَمِم مُْ
بِمالاَْمْرِم نَكَثَتْ طائِمفَةٌ وَمَرَقَتْ أُخْرَى، وَقَسَـــطَ 
آخَـــرُونَ، كَأَنَّهُـــمْ لَْ يَسْـــمَعُوا اللهََّ سُـــبْحَانَهُ 
ينَ لا  رَةُ نَْعَلُهـــا لِملَّذِم يَقُـــولُ: »تِملْك الـــدّارُ الْاخِم
بَةُ  يدُونَ عُلُوًّا فيِم الاَْرْضِم وَلا فَساداً، وَالْعاقِم يُرِم
عُوها وَوَعَوْها،  يَن«، بَلَى! وَالّلهِم لَقَدْ سَِم لِملْمُتَّقِم
ـــمْ وَراقَهُـــمْ  نْيـــا فيِم أَعْيُنِمهِم نَّهُـــمْ حَلِميَـــتِم الدُّ وَلَكِم

جُها«. زِمبْرِم
الشرح والتفسير

أشار الإمام عليه السلام في هذه الخطبة 
إلى عصر خلافته ولا سيما إبّان البيعة التي 
شـــهدت حضـــوراً خارقـــاً للُامّـــة في مبايعته 
والوقـــوف إلى جانبـــه، البيعـــة الفريدة التي 
ل يعـــرف التأريخ الإســـلامي لا من نظي، 
غـــي أنّ عدداً كثياً لـــا جوبه بعدالة الإمام 
عليه الســـلام وتنمره في الحـــق قد إنفرجوا 
عنـــه وهبـــوا لخالفته ومن ثـــم أججوا نيان 
الحـــرب »المل وصفين والنهروان« وشـــقوا 
صفوف الســـلمين وحالـــوا دون تتويج جهود 
الإمام عليه الســـلام ومســـاعيه في النهوض 
بالمجتمع الإسلامي والأخذ بيده إلى السمو 

والتكامل.
وقد وصف عليه الســـلام في هذا القطع 
كيفيـــة إقبـــال النـــاس وهجومهـــم عليـــه من 
أجل البيعـــة قائلا: ))فما راعني إلّا والناس 
كعـــرف الضبـــع إلّى ينثالـــون علـــيّ مـــن كل 
جانب(( فالتعبي بعرف الضبع إشـــارة إلى 
الازدحام الشـــديد للناس واندفاعهم لبايعة 
الإمام عليه الســـلام فهو مثل يضرب للكثرة 

والازدحام.

لماذا كان الإمام قلقا من هجوم الناس 
عليه للبيعة

أمّا قلقه من الجوم الفاجىء للناس من 
أجـــل البيعـــة فلعلـــه يعـــزى إلى أنّ مثل هذه 
البيعة الحماســـية من شأنها أن تقلد الإمام 
عليه الســـلام مسؤولية جديدة ولا سيما أنّه 
كان يتوقع نقض البيعة من قبل اُولئك الذين 
يتهافتـــون علـــى الدنيا وحطامهـــا، وهذا ما 
أشـــار إليه الإمـــام عليه الســـلام بوضوح في 
الخطبـــة 92 حيـــث قال: »دعوني والتمســـوا 
غـــيي، فانـــا مســـتقبلون أمـــرا لـــه وجـــوه 
وألـــوان، لاتقوم لـــه القلـــوب، ولا تثبت عليه 
العقـــول، وان الآفاق قد أغامت والجة قد 
تنكـــرت، واعلموا أنّـــي إن أجبتكم ركبت بكم 
مـــا أعلـــم، ول أصغ إلى قـــول القائل وعتب 
العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي 
أسعكـــم وأطوعكم لن وليتموه أمركم، وأنا 

لكم وزيراً، خيلكم مني أميا«.

أضف إلى ذلك كان يشعر بالقلق من جهة 
اُخرى وهى أن تشي إليه أصابع الاتهام من 
قبـــل النافقين وخصوم الدعوة بقتل عثمان. 
ثم يخوض الإمام عليه السلام في عمق ذلك 
الازدحـــام والانهيال عليه بالبيعة فقال عليه 
الســـلام: »حتى لقد وطىء الحســـنان، وشق 

عطفاي، متمعين حولي كربيضة الغنم«.
و يرى أغلب شرّاح نهج البلاغة أنّ الراد 
بالحســـنين همـــا الإمام الحســـن والحســـين 
عليهما الســـلام. فقـــد كان الإمامان عليهما 
الســـلام في عنفوان شـــبابهما إلّا أنّ الجوم 
الشـــعبي العام قد جعلهما في موقع حرج في 

الحفاظ على والدهما.
بينمـــا ذكـــر بعـــض الشـــرّاح احتمالـــين 
إصبعـــي  الـــراد  يكـــون  أن  الأول  آخريـــن; 
الرجل البارزين ـ كما روي ذلك عن الشريف 

الرضي رحه الله ـ نقلا عن بعض اللغويين 
و قد اســـتدلوا على ذلك بأشعار العرب، 

إلّا أنّ هذا العنى يبدو مستبعداً لانّ 
وطء إصبعي الرجل قضية عادية 

تحصـــل عند أدنـــى زحام ولا 
ذلـــك  تعكـــس  أن  يكنهـــا 

الجوم العظيم.
أمّا تشـــبيههم 

بربيضة الغنم 
لا  فهـــو 

مز  ير
لى  إ

جهـــل 
لنـــاس  ا

كمـــا 
ه  فســـر

بعض الشـــارحين، 
بـــل يتضمن إشـــارة 

إلى ما أوردناه ســـابقاً 
حيـــث يرمز إلى لواذ الغنم 

بالراعي كلواذها بالرعى حين 
تتعرض لجوم الذئاب.

فالسلمون الذين تفرقوا هنا وهناك 
إثر الجوم الذي تعرضوا له من قبل ذؤبان 
عصر الخليفة الثالث وتفككت عرى الوحدة 

بينهـــم قـــد رأوا في الإمـــام عليـــه 
الســـلام حلقة الوصل فاندفعوا 
إليـــه بلهفـــة ليتجمهـــروا حولـــه 
ويشعروا بالسكينة والاستقرار.

غـــي أنّ الؤســـف هـــو أنّ هـــذا 

ملامح حكومة
 الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة



الاندفاع ل يكتب له الدوام فحينما تعرضوا 
للاختبار فشلت فيه طوائف من السلمين، 
وهذا ما صوره الإمام علي عليه السلام 
إذ قـــال: »فلمـــا نهضـــت بالأمر نكثت 
اُخـــرى، وقســـط  طائفـــة، ومرقـــت 

آخرون«.
وقـــد أجمـــع أغلـــب شـــرّاح نهـــج 
البلاغـــة على أنّ الـــراد بهم أصحاب المل 
والنهـــروان وصفين فقد ذكـــروا أنّ أصحاب 
معركـــة المل )هم طلحـــة والزبي اللذين 
اســـتغلا وجـــود عائشـــة لتأليـــب الناس 
ضـــد أمـــي الؤمنـــين( الذين 
نقضوا البيعة هم »الناكثون« 
فقـــد بايعا عليـــاً  عليه 
وهمـــا  الســـلام 
بالخلافة  يطمعان 
يتـــمّ  ل  فلمـــا 
لمـــا ذلـــك 
مـــا  قد

البصـــرة 
بذور  وبثا 
ق  لشـــقا ا

والفرقة.
هم  و»الارقـــون« 
النهـــروان  أصحـــاب 
ويـــراد بهـــم الخـــوارج الـــذي 
خرجوا على الإمام عليه السلام 
وهبـــوا لقتاله بعـــد قضية التحكيم في 
صفين. وهـــم من وصفوا بالروق عن الدين 
كمروق السهم من الرمية. في إشارة إلى أنّهم 
قد كانـــوا على الحق إلّا أنّ تعصبهم الأعمى 
وجهلهـــم وحبهم لذاتهـــم قد أمرقهم 
من ذلـــك الحق. و»القاســـطون« هم 

أهل الشام جيش معاوية.
نعـــم فاُولئـــك الذيـــن تهافتوا في 
بـــادئ الأمـــر علـــى علـــي عليه الســـلام 
مـــن أجـــل البيعة ل يطيقـــوا تحمل عدالته 

مارســـته  ســـيما  ولا  الحـــق;  في  وشـــدته 
للعدالـــة الـــتي أوشـــكت أن تمـــوت بعـــد تلك 
الـــدّة الطويلـــة الـــتي شـــهدت إنعدامها وقد 
تمثل ابسط مظاهرها في التطاول على بيت 
الال وسلبه ونهبه الذي أقدم عليه الكثيون 
فانـــى لم بتحملهـــا، ولذلـــك ل تصمد معه 
إلّا ثلة معدودة التزمت بعهودها بينما إنفرج 
عنه الأعم الأغلـــب من بايعوه; الأمر الذي 
أشـــار إليـــه الإمـــام عليه الســـلام في خطبته 
فقال: »كأنّهم ل يســـمعوا كلام الله سبحانه 
ينَ لا  رَةُ نَْعَلُهـــا لِملَّذِم يقـــول: )تِملْكَ الـــدّارُ الآخِم
ـبَةُ  يدُونَ عُلُوّاً فيِم الَأرْضِم وَلا فَســـاداً وَالعاقِم يُرِم
ــــيَن(. ثم أضاف عليه الســـلام: »والله  لِملْمُـتَّقِم
لقـــد سعوها ووعوهـــا ولكنهم حليت الدنيا 

في أعينهم، وراقهم زبرجها«.
فالإمام عليه السلام يشبههم في البداية 
بالهـــال الذين دفعهم جهلهـــم لخالفته، ثم 
ينتقـــل في الرحلـــة اللاحقة ليصفهـــم بأنّهم 
سعـــوا هـــذه الأخبـــار والحقائـــق ووعوهـــا 
وهى ليست خافية عليهم، إلّا أنّ حب الدنيا 
والتكالب على حطامها والاغتار بزبرجها ـ 
ولا ســـيما بعد الفتوحات الإسلامية الكبى 
الـــتي جرت عليهم مـــا لا يحصى من الغنائم 
النفيسة والتعود على الحياة الوادعة الرفهة 
ولاسيما تلك التي ظهرت إبّان خلافة عثمان 
ـ جعلتهم يؤثـــرون الدنيا على الدين ويبيعون 
الحقيقة بالخرافـــة ويضحون بالدار الآخرة 

ويزهدون فيها.
فالعبـــارات الـــتي أوردهـــا الإمـــام عليـــه 
الســـلام هـــي في الواقع عصـــارة التحليلات 
بشـــأن نشوب العارك الثلاث في عهد الإمام 
عليه الســـلام؛ الأمر الذي يعدّ درسا لميع 
الســـلمين على مدى التاريخ في أنّهم يعيشون 
الوحـــدة  عـــرى  وتمـــزق  والتشـــتت  الفرقـــة 
كلما أقبلـــوا على الدنيا واغـــتوا بزخارفها 
وزبرجها، فليس لم من ســـبيل ســـوى الورع 
والتقـــوى والزهد بغية الثبـــات على الطريق. 
ونشـــاهد اليـــوم بكل وضـــوح أنّ الاختلافات 
الســـائدة في أوســـاط الســـلمين إنّـــا تعـــزى 
لـــا بينه الإمـــام عليه الســـلام وأوجزته الآية 
القرآنية الشريفة:»تلك الدار الآخرة نعلها 
للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فســـادا 

والعاقبة للمتقين«.

والتكالـــب  والفســـاد  الأرض  فالعلـــو في 
علـــى الدنيـــا وحطامها هما أســـاس الفرقة 
المجتمعـــات  في  التشـــتت  و  والاختـــلاف 

الإسلامية.
البيعة الشعبية لأمير المؤمنين عليه السلام

إنّها البيعـــة التي لا يكن مقارنتها بتلك 
الـــتي حدثت مع الخلفاء الثلاثة. لأنها كانت 
بيعة عفوية شعبية عامة بعيدة عن البمة 
والتخطيـــط، بـــل نابعـــة مـــن أعمـــاق الُامّـــة 
الســـتضعفة التي ذاقت الظلم والاضطهاد، 
فهى ليســـت كبيعة السقيفة التي مثل إتخاذ 
القرار فيها بعض الأفراد لتى الُامّة نفسها 
أمـــام نتيجـــة حســـمت ســـابقاً، وهى ليســـت 
كبيعة عمر التي اُسندت بطولتها لفرد واحد 
هـــو الخليفـــة الأول، وأخـــياً ليســـت كبيعـــة 
عثمان التي اســـتندت للشـــورى السداســـية 

وعلى ضوء التكيبة التي شكلها عمر.
مصدر الانحرافات الاجتماعية

هـــذه  ـ في  الســـلام  عليـــه  الإمـــام  يعـــدّ 
الخطبـــة ـ أنّ العامـــل الأصلـــي الـــذي يقـــف 
وراء الانـــراف عـــن الحـــق في عصـــره )و 
في كل العصـــور( إنّـــا يكمـــن في حب الدنيا 
والاغـــتار بزخرفها وزبرجها الذي أجج نار 
حـــروب المل وصفين والنهـــروان، ثم يؤكد 
عليه السلام على الآية الشريفة التي تصرح 

بأن الآخرة 
مـــن نصيـــب اُولئـــك الذيـــن لا يريـــدون 
علوا في الأرض ولا فســـادا. فهـــذه العبارات 
القصـــية إنّـــا تكشـــف عـــن حقائـــق مهمّة 

تلمس آثارها على مدى التاريخ.
فالاطماع هي أساس الحروب والنزاعات 
الدمويـــة، والأهـــواء والفســـاد في الأرض هو 
العنصـــر الرئيـــس الذي يقـــف وراء الفوضى 
والـــرج والرج ومن هنا فـــإذا ل تجابه هذه 
والاعتقـــاد  بالإيـــان  الشـــيطانية  العـــادات 
الراســـخ فلا مناص من نشوب هذه الحروب 
الفتاكـــة وانعـــدام العدالة وســـيادة الفوضى 
بـــل ســـتبز هنـــاك  والقلـــق والاضطـــراب، 
العناصـــر الـــتي تتلاعـــب بالقيم الإنســـانية 
والفاهيـــم الأخلاقيـــة وســـائر الُاصـــول من 
قبيل الحرية وحقوق الإنســـان لتسخرها من 

أجل تحقيق أهدافها وأطماعها.
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من أسماء يوم القيامة

وردت أساء عديدة ليوم القيامة، منها 
ويوم  التلاق،  ويوم  المع،  ويوم  الساعة، 
الفصل،  ويوم  والحاقة،  والآزفة،  التناد، 

والطامة الكبى.

تقوم القيامة يوم الجمع

قال  قال:  النذر  عبد  بن  لبابة  أبي  عن 
من  )ما  وآله:  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
ملك مقرب ولا ساء ولا أرض ولا رياح ولا 
جبال ولا بر ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم 

المعة أن تقوم فيه الساعة الخب(.
عن  الرضا،  عن  قبيصة  بن  دارم  وعن 
آبائه، عن أمي الؤمنين عليهم السلام قال: 
)قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تقوم 
صلاة  الصلاتين:  بين  المعة  يوم  الساعة 

الظهر والعصر(.

عدد مواقف يوم القيامة ومدة 
كل موقف منها

عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبد 
)ألا  السلام:  عليهما  بن محمد  جعفر  الله 
فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن في 
القيامة خمسين موقفا كل موقف مثل ألف 
سنة ما تعدون، ثم تلا هذه الآية: » في يوم 

كان مقداره خمسين ألف سنة »(. 

ان عقبات يوم القيامة هي 
الفروض والواجبات 

اعتقادات  في  الصدوق  الشيخ  قال 
على  التي  العقبات  في  )اعتقادنا  الإمامية: 
طريق الشر أن كل عقبة منها اسها اسم 
فرض أو أمر أو نهي، فمتى انتهى الانسان 
إلى عقبة اسها الفرض وكان قد قصر في 
ذلك الفرض حبس عندها وطولب بحق الله 

فيها، فإن خرج منها بعمل صالح قدمه أو 
تداركه نا منها إلى عقبة أخرى،  برحة 
فلا يزال يدفع من عقبة إلى عقبة، ويحبس 
عند كل عقبة فيسأل عما قصر فيه من معنى 
اسها، فإن سلم من جميعها انتهى إلى دار 
البقاء فيحيا حياة لا موت فيها أبدا... وأهم 
عقبة منها الرصاد وهو قول الله عز وجل: » 
إن ربك لبالرصاد » ويقول عز وجل: وعزتي 
وجلالي لا يوزني ظلم ظال، واسم عقبة 
منها الرحم، واسم عقبة منها الأمانة، واسم 
عقبة منها الصلاة، وباسم كل فرض أو أمر 
أو نهي عقبة يحبس عندها العبد فيسأل(.

صفة المحشر وأهوال القيامة

روى الشيخ الفيد في كتابه الإرشاد: )لا 
عاد رسول الله صلى الله عليه وآله من تبوك 
إلى الدنية قدم إليه عمرو بن معدي كرب 
أسلم  وآله:  عليه  الله  النبي صلى  له  فقال 
يا عمرو يؤمنك الله من الفزع الأكب، قال: 
أفزع  لا  فإني  الأكب؟  الفزع  وما  يا محمد 
فقال: يا عمرو إنه ليس كما تظن وتحسب، 
إن الناس يصاح بهم صيحة واحدة فلا يبقى 
ما شاء  إلا  إلا مات  نشر ولا حي  إلا  ميت 
فينشر  أخرى  صيحة  بهم  يصاح  ثم  الله، 
السماء،  وتنشق  ويصفون جميعا،  مات  من 
وترمي  هدا،  البال  وتخر  الأرض،  وتهد 
يبقى ذو روح  النار بمثل البال شررا فلا 
إلا انخلع قلبه وذكر دينه وشغل بنفسه إلا ما 

شاء الله، فأين أنت يا عمرو من هذا...(.
عليه  جعفر  أبي  عن  الورد،  أبي  وعن 
جمع  القيامة  يوم  كان  )إذا  قال:  السلام 
حفاة  فهم  واحد  صعيد  في  الناس  الله 
يعرقوا  حتى  الشر  في  فيوقفون  عراة 
فيمكثون في  أنفاسهم  فتشتد  عرقا شديدا 
الله:  قول  وهو  عاما  خمسين  مقدار  ذلك 
تسمع  فلا  للرحن  الأصوات  »وخشعت 

تلقاء  من  مناد  ينادي  ثم  قال:   « إلا همسا 
الناس:  فيقول  الأمي؟  النبي  أين  العرش: 
قد أسعت فسم باسه، فينادي: أين نبي 
الرحة محمد بن عبد الله الأمي صلى الله 
عليه وآله؟ فيتقدم رسول الله صلى الله عليه 
وآله أمام الناس كلهم حتى ينتهي إلى حوض 
طوله ما بين أيلة إلى صنعاء فيقف عليه، ثم 
ينادي بصاحبكم فيتقدم أمام الناس فيقف 
وارد  فبين  فيمرون  للناس  يؤذن  ثم  معه، 

الحوض يومئذ وبين مصروف عنه...(.
وعن ثوير بن أبي فاختة قال: )سعت 
علي بن الحسين عليهما السّلام يحدث في 
مسجد رسول اللهَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم 
فقال » حدثني أبي أنه سع أباه علي بن أبي 
طالب عليهم السلام يحدث الناس قال: إذا 
كان يوم القيامة بعث اللهَّ تعالى الناس من 
حفرهم عزلا بهما، جردا مردا، في صعيد 
الظلمة،  وتجمعهم  النور،  يسوقهم  واحد، 
فيكب  الشر  في  عقبة  على  يقفوا  حتى 
فيمنعون  دونها  ويزدحون  بعضا  بعضهم 
عرقهم  ويكثر  أنفاسهم  فتشتد  الضي،  من 
ضجيجهم  ويشتد  أمورهم  بهم  ويضيق 

ويرتفع أصواتهم.
يوم  أهوال  من  هول  أول  وهو  قال: 
القيامة، قال: فيشرف البار تعالى عليهم 
من فوق عرشه في ظلال من اللائكة فيأمر 
معشر  يا  فيهم:  فينادي  اللائكة  من  ملكا 
البار،  منادي  واستمعوا  أنصتوا  الخلائق 
أولم،  يسمع  كما  آخرهم  قال:فيسمع 
وتخشع  ذلك  عند  أصواتهم  فتنكسر  قال: 
وتفزع  فرائصهم  وتضطرب  أبصارهم 
قلوبهم ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت 
مهطعين إلى الداعي قال: فعند ذلك يقول 

الكافر هذا يوم عسر.
قال: فيشرف البار تعالى ذكره الحكم 
أنا  إلا  إله  لا  أنا اللهَّ  فيقول:  عليهم  العدل 

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

أهوال يوم القيامة والحساب وطرق النجاة منها
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أحكم  اليوم  يور  لا  الذي  العدل  الحكم 
بينكم بعدلي وقسطي لا يظلم اليوم عندي 
أحد، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه 
من  بالقصاص  بالظلمة  الظلمة  ولصاحب 
الحسنات والسيئات وأثيب على البات ولا 
يوز هذه العقبة اليوم عندي ظال ولأحد 
صاحبها  يهبها  مظلمة  إلا  مظلمة  عنده 
الحساب،  عند  بها  له  وآخذ  عليها  وأثيبه 
وتلازموا أيها الخلائق واطلبوا مظالكم عند 
من ظلمكم بها في الدنيا وأنا شاهد لكم بها 

عليهم وكفى بي شهيدا.
يبقى  فلا  ويتلازمون  فيتعارفون  قال: 
لزمه  إلا  حق  أو  مظلمة  أحد  عند  له  أحد 
فيشتد  اللهَّ  شاء  ما  فيمكثون  قال:  بها، 
وترتفع  غمهم  ويشتد  عرقهم  ويكثر  حالم 
الخلص  فيتمنون  جديد  بضجيج  أصواتهم 
منه بتك مظالهم لأهلها قال: ويطلع اللهَّ 
عند  من  مناد  فينادي  جهدهم  على  تعالى 
اللهَّ يسمع آخرهم كما يسمع أولم: يا معشر 
الخلائق أنصتوا لداعي اللهَّ تعالى واسعوا 
إن اللهَّ تعالى يقول: أنا الوهاب إن أحببتم 
أن تواهبوا فتواهبوا، وإن ل تواهبوا أخذت 
بذلك لشدة  لكم بمظالكم، قال: فيفرحون 
قال:  وتزاحهم  مسلكهم  وضيق  جهدهم 
يتخلصوا  أن  رجاء  مظالهم  بعضهم  فيهب 
ما هم فيه ويبقى بعضهم، فيقول: يا رب 

مظالنا أعظم من أن نهبها.
قال: فينادي مناد من تلقاء العرش أين 
رضوان خازن النان جنان الفردوس، قال: 
الفردوس  من  يطلع  أن  تعالى  اللهَّ  فيأمره 
قصرا من فضة بما فيه من الأبنية والخدم، 
القصر  حفافة  في  عليهم  فيطلعه  قال: 
من  مناد  فينادي  قال:  والخدم،  الوصائف 
ارفعوا  الخلائق  معشر  يا  تعالى:  اللهَّ  عند 
قال:  القصر،  هذا  إلى  فانظروا  رؤوسكم 
قال:  يتمناه،  فكلهم  رؤوسهم  فيفعون 

فينادي مناد من عند اللهَّ تعالى: يا معشر 
الخلائق هذا لكل من عفا عن مؤمن قال: 
فيعفون كلهم إلا القليل، قال: فيقول تعالى: 
لا يوز إلى جنتي اليوم ظال ولا يوز إلى 
ناري اليوم ظال ولأحد من السلمين عنده 
الحساب،  عند  منه  يأخذها  حتى  مظلمة 

أيها الخلائق استعدوا للحساب.
إلى  فينطلقون  سبيلهم  يخلى  ثم  قال: 
ينتهوا  حتى  بعضا  بعضهم  فيكرد  العقبة 
إلى العرصة والبار تعالى على العرش قد 
وأحضر  الوازين  ونصبت  الدواوين  نشرت 
النبيون والشهداء وهم الأئمة يشهد كل إمام 
على أهل عاله بأنه قد قام فيهم بأمر اللهَّ 

تعالى ودعاهم إلى سبيل اللهَّ تعالى.
ابن  يا  قريش:  من  رجل  له  فقال  قال: 
رسول اللهَّ إذا كان للرجل الؤمن عند الرجل 
الكافر  من  يؤخذ  شيء  أي  مظلمة  الكافر 
بن  له علي  قال: فقال  النار؟  أهل  وهو من 
السلم  »يطرح عن  السّلام  الحسين عليهما 
من سيئاته بقدر ما له على الكافر فيعذب 
الكافر بها مع عذابه بكفره عذابا بقدر ما 

للمسلم قبله من مظلمة «.
كانت  فإذا  القرشي:  له  فقال  قال: 
يؤخذ  كيف  مسلم  عند  للمسلم  الظلمة 
للمظلوم  يؤخذ   « قال  السلم  من  مظلمته 
الظلوم  حق  بقدر  حسناته  من  الظال  من 
فتزاد على حسنات الظلوم « قال: فقال له 
القرشي: فإن ل يكن للظال حسنات قال » 
إن ل يكن للظال حسنات فإن كان للمظلوم 
سيئات يؤخذ من سيئات الظلوم فتزاد على 

سيئات الظال «(.
أشياء تخفف عن الإنسان أهوال 

القيامة

منها إدخال السرور على الآخرين، قال 
)... وإذا بعث  الإمام الصادق عليه السلام: 

الله الؤمن من قبه، خرج معه مثال يقدمه 
أمامه، وكلما رأى الؤمن هولا من أهوال يوم 
تفزع  ولا  تحزن  لا  الثال:  له  قال  القيامة، 
وأبشر بالسرور والكرامة من الله، ولا يزال 
يبشره بالسرور والكرامة من الله عز وجل، 
حتى يقف بين يدي الله عز وجل، فيحاسبه 
والثال  النة،  إلى  ويأمره  يسيا،  حسابا 
الخارج،  نعم  الله  رحك  فيقول:  أمامه، 
تبشرني  زلت  وما  قبي،  من  معي  خرجت 
حتى  تعالى،  الله  من  والكرامة  بالسرور 
رأيت ذلك، فمن أنت؟ فيقول له الثال: أنا 
السرور الذي كنت تدخله على أخيك الؤمن 

في الدنيا، خلقني الله منه لأبشرك(.
الأعظم صلى  النبي  روي عن  ما  ومنها 
المعة  ليلة  صلى  )من  وآله:  عليه  الله 
وإذا  الكتاب،  بفاتحة  فيهما  يقرأ  ركعتين 
مرة،  عشرة  خمس  زلزالا  الأرض  زلزلت 
يوم  أهوال  ومن  القب  من عذاب  الله  آمنه 

القيامة(.
الأعظم صلى  النبي  روي عن  ما  ومنها 
الله عليه وآله: )أمّا يوم المعة فيوم يمع 
مؤمن  من  فما  والآخرين،  الأوّلين  فيه  الّله 
الّله عليه  إلّا خفّف  مشى فيه إلى المعة 

أهوال يوم القيامة ثم يؤمر به إلى
النّة(.

وقد ورد في أخبار متعددة ان حب أهل 
وموالاتهم تخفف عن  السلام  عليهم  البيت 
الإنسان أهوال يوم القيامة وشدة الحساب، 
منها ما ورد في الصحيفة السجادية: )أللهم 
إني أتولى وليهم، وأتبأ إليك من عدوهم، 
ومودتهم  وموالاتهم  بحبهم  إليك  وأتقرب 
وطاعتهم، فارزقني بهم خي الدنيا والآخرة، 

واصرف عني بهم أهوال يوم القيامة(.

أهوال يوم القيامة والحساب وطرق النجاة منها
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قد عرفت أن الخوف والرجاء محمودان، 
لكونهمـــا باعثين على العمل ودواءين يداوى 
بهما أمراض القلوب، ففضل كل منهما إنا 
هو بحسب ما يتتب عليه من فائدة العمل 
ومعالة الـــرض، وهذا يختلـــف باختلاف 

الأشخاص:
فمـــن كان تأثـــي الخـــوف في بعثه على 
العمل أكثر من تأثي الرجاء فيه، فالخوف 
لـــه أصلح مـــن الرجـــاء، ومـــن كان بالعكس 
فبالعكـــس، ومن غلب عليه مرض الأمن من 
مكـــر الله والاغتار بـــه فالخوف له أصلح، 
ومن غلب عليه اليأس والقنوط، فالرجاء له 
أصلح، ومـــن انهمك في العاصي، فالخوف 
لـــه أصلح، ومن تـــرك ظاهر الإثـــم وباطنه 
وخفيه وجليه، فالأصلح له أن يعتدل خوفه 

ورجاؤه.
والوجـــه في ذلـــك، أن كل مـــا يـــراد بـــه 
القصود، ففضله إنا يظهر بالإضافة إلى 
مقصوده لا إلى نفسه، فلو فرض تساويهما 
في البعـــث علـــى العمل ول يغلب شـــيء من 
الذكـــورات، فالأصلح اعتدالمـــا، كما قال 

أمي الؤمنين عليه السلام لبعض ولده:
»يـــا بني! خـــف الله خوفا تـــرى أنك إن 
أتيته بحسنات أهل الأرض ل يتقبلها منك، 

وارج الله رجاء كأنك لو أتيته بسيئات
أهل الأرض غفرها لك«.

وقال الإمام الباقر عليه السلام:
»ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران: 
نـــور خيفة، ونور رجـــاء، لو وزن هذا ل يزد 
على هذا، وقد جمع الله سبحانه بينهما في 
وصـــف من أثنى عليهم، فقال: يدعون ربهم 
خوفا وطمعا، وقال: يدعوننا رغبا ورهبا«.

وعـــن الحـــارث بـــن الغـــية قـــال: قلت 
للصـــادق عليـــه الســـلام: مـــا كان في وصية 

لقمان؟ قال عليه السلام:
»كان فيهـــا الأعاجيـــب، وكان أعجب ما 
كان فيهـــا أن قال لابنـــه: خف الله عز وجل 
خيفة لو جئته بب الثقلين لعذبك، وارج الله 

رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحك«.
ثم قال عليه السلام:

»كان أبي عليه الســـلام يقـــول: إنه ليس 
مـــن عبـــد مؤمـــن إلا وفي قلبـــه نـــوران: نور 
خيفـــة، ونور رجاء، لو وزن هذا ل يزد على 

هذا، ولو وزن هذا ل يزد على هذا«.
وقال عليه السلام:

»الخـــوف رقيب القلب، والرجاء شـــفيع 
النفـــس، ومن كان بـــالله عارفا كان من الله 
خائفـــا وإليه راجيا، وهمـــا جناحا الإيان، 
يطـــي العبد اللق بهمـــا إلى رضوان الله، 
وعينـــا عقلـــه، يبصـــر بهمـــا إلى وعـــد الله 
ووعيـــده، والخـــوف طالع عـــدل الله وناعي 
وعيـــده، والرجـــاء داعـــي فضـــل الله، وهـــو 
يحيي القلـــب، والخوف ييت النفس.. ومن 
عبـــد الله علـــى ميـــزان الخـــوف والرجاء لا 
يضل، ويصـــل إلى مأموله، وكيف لا يخاف 
العبـــد وهو غي عال بما تختـــم صحيفته، 
ولا له عمل يتوســـل به استحقاقا، ولا قدرة 
له على شـــيء ولا مفر، وكيف لا يرجو وهو 
يعـــرف نفســـه بالعجز، وهـــو غريق في بحر 
آلاء الله ونعمائـــه، من حيـــث لا تحصى ولا 
تعد، والب يعبد به على الرجاء بمشاهدة 
أحوالـــه بعـــين ســـهر، والزاهـــد يعبـــد علـــى 

الخوف«.
وقـــد ظهر مـــا ذكر: أن الرجـــاء أصلح 
وأفضـــل في موضعـــين: أحدهما في حق من 
تفـــت نفســـه عن فضائل الأعمـــال ويقتصر 
على الفرائـــض، وكان الرجاء باعثا له على 
التشمي والنشـــاط للطاعات، ومثله ينبغي 
أن يرجـــي نفســـه نعم الله تعـــالى وما وعد 
الله بـــه الصالحـــين في العليين، حتى ينبعث 

من رجائه نشاط العباد.
وثانيهمـــا في حـــق العاصـــي النهمك إذا 
خطـــر له خاطـــر التوبة، فيقنطه الشـــيطان 
من رحة الله، ويقول له كيف تقبل التوبة 

من مثلك؟ فعند هذا يب عليه أن يقمع 
قنوطه بالرجاء ويتذكر ما ورد فيه ، كقوله 

تعالى:
))...ھ  ھ  ھ    ھ  ے...((.

وقوله تعالى:
))گ  ڳ  ڳ   ڳ...((.

ويتـــوب ويتوقـــع الغفـــرة مـــع التوبـــة لا 
بدونهـــا، إذ لو توقع الغفرة مع الإصرار كان 

مغرورا.
والرجـــاء الأول يقمـــع الفتـــور الانع من 
النشـــاط والتشـــمي، والثاني يقطع القنوط 

الانع من التوبة.
العمـــل علـــى الرجـــاء أعلـــى منـــه علـــى 

الخوف
العمـــل علـــى الرجـــاء أعلـــى منـــه علـــى 
الخـــوف، لأن أقـــرب العبـــاد أحبهـــم إليـــه، 

والحب يغلب بالرجاء.
واعتـــب ذلـــك بملكـــين يخـــدم أحدهما 

خوفا من عقابه والآخر رجاء لعطائه، 
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ولذلك غي 
الله أقواما يظنون السوء بالله، قال:

ڇ    چ   چ   چ   ))چ  
ڇ...((.

وقال تعالى:
ہ   ہ   ہ    ۀ   ))...ۀ  

ہ((.
وورد )إن الله تعـــالى أوحـــى إلى داود: 
أحبـــني وأحـــب مـــن يحبـــني وحببـــني إلى 
خلقـــي، فقـــال: يـــا رب! كيـــف أحببـــك إلى 
خلقـــك؟ قـــال: اذكرنـــي بالحســـن الميـــل، 
وأذكر آلائي وإحساني، وذكرهم ذلك، فإنهم 

لا يعرفون مني إلا الميل(.
ورأى بعـــض الأكابر في النوم ــ وكان يكثر 

ذكر أبواب الرجاء ــ فقال:

)أوقفـــني الله بين يديـــه، فقال: ما الذي 
حلـــك علـــى ذلك؟ فقلـــت: أردت أن أحببك 

إلى خلقك، فقال: قد غفرت لك(.
هـــذا مـــع أن الرجاء أفضـــل من الخوف 
للعبـــد بالنظـــر إلى مطلعهمـــا، إذ الرجـــاء 
مســـتقى من بحر الرحة والخوف مســـتقى 

من بحر الغضب.
ومـــن لاحظ من صفـــات الله ما يقتضي 
اللطـــف والرحة كانت البـــة عليه أغلب، 

وليس وراء البة مقام.
وأما الخوف فمســـتنده الالتفات إلى 
الصفـــات التي تقتضـــي الغضب، فلا 
تمازجه البة كممازجتها للرجاء.

العاصـــي  كانـــت  لـــا  نعـــم، 
والاغتار على الخلق أغلب 
ــ )لا( سيما على الوجودين 
في هـــذا الزمـــان ـــــ فالأصلح 
لـــم غلبـــة الخـــوف، بشـــرط ألا 
يخرجهم إلى اليـــأس وقطع العمل، 
بل يحثهم على العمل، ويكدر شهواتهم، 
ويزعج قلوبهم عن الركون إلى دار الغرور، 
ويدعوهـــم إلى التجافي عن عـــال الزور، إذ 
مـــع غلبـــة العاصي علـــى الطاعـــات لا ريب 
في أصلحيـــة الخوف، )لا( ســـيما أن الآفات 

الخفية:
من الشـــرك الخفـــي، والنفـــاق، والرياء، 
وغي ذلك من خفايا الأخلاق الخبيثة في أكثر 
الناس موجودة، ومحبة الشـــهوات والحطام 
الدنيوي في بواطنهم كامنة، وأهوال سكرات 
الـــوت واضطـــراب الاعتقـــاد عنـــده مكنة، 
ومناقشات الحساب ورد أعمالم الصالحة 
لأســـباب خفية محتملة، فمـــن عرف حقائق 
هـــذه الأمور، فإن كان ضعيـــف القلب جبانا 
في نفســـه غلب خوفه علـــى رجائه، وإن كان 
قوي القلب ثابت الأش تام العرفة اســـتوى 

خوفه ورجاؤه.
وأمـــا أن يغلـــب رجـــاؤه فـــلا، بـــل غلبتـــه 
إنـــا هو مـــن الاغتار وقلـــة التدبر، كما في 

غالـــب الناس، بل الأصلح لم غلبة الخوف، 
ولكن قبل الإشـــراف على الـــوت، وأما عنده 
فالأصلـــح لم غلبـــة الرجاء وحســـن الظن، 
لأن الخـــوف جـــار مـــرى الســـوط الباعـــث 
على العمل، وقد انقضى وقته، وهو لا يطيق 
هنا أســـباب الخوف، لأنها تقطع نياط قلبه 

وتعين على تعجيل موته.
وأمـــا روح الرجـــاء فيقوي قلبـــه ويحبب 

إليه ربه الذي إليه رجاؤه.
وينبغي أن لا يفارق أحد الدنيا إلا محبا 
لله، ليكون محبا للقائه، ومن أحب لقاء الله 
أحـــب الله لقاءه، ومـــن أحب الله لقاءه وعلم 
أنـــه تعالى أيضـــا يحب لقـــاءه، اشـــتاق إليه 
تعـــالى، وكان فرحانا بالقـــدوم عليه، إذ من 
قدم على محبوبه عظم سروره بقدر محبته، 
ومـــن فـــارق محبوبه اشـــتد عذابـــه ومحنته، 
فمهمـــا كان الغالـــب على القلـــب عند الوت 
حب الأهـــل والولد والال كانـــت محابه كلها 
في الدنيـــا، فكانـــت الدنيـــا جنتـــه، إذ النة 
هـــي البقعـــة الامعة لميع الـــاب، فكان 
موتـــه خروجا عن النـــة وحيلولة بينه وبين 

ما يشتهيه.
وهـــذا أول مـــا يلقـــاه كل محـــب للدنيـــا، 
فضـــلا عما أعد الله لـــه من ضروب الخزي 

والنكال والسلاسل والأغلال.
وأمـــا إذا ل يكـــن لـــه محبوب ســـوى الله 
فالدنيـــا  وأنســـه،  وحبـــه  معرفتـــه  وســـوى 
وعلائقها شـــاغلة له عن البـــوب، فالدنيا 
أول ســـجنه، إذ الســـجن هـــي البقعـــة الانعة 
عـــن الوصول إلى محابـــه، فموته خلاص له 
من الســـجن وقدوم على البوب، ولا يخفى 
حال من خلص من الســـجن وخلى بينه وبين 
محبوبـــه، وهـــذا أول ابتهـــاج يلقـــاه مـــن كان 
محبا لله غي محب للدنيا وما فيها، فضلا 
عمـــا أعـــده الله له ما لا عـــين رأت ولا أذن 

سعت ولا خطر على قلب بشر.
ـــــــــــــــــــــــــ

الصدر: جامع السعادات للمحقق النراقي.
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مباحث عقائدية

لـــاذا عُدّ العـــدل من بين ســـائر صفات 
الله، جـــزءا رئيســـاً مـــن أصـــول الدين؟ وما 

الفرق بين العدل و الساواة؟

لماذا اختير العدل من بين سائر 
الصفات؟

قبل الخوض في هذا البحث لابد من ان 
يتضح لنا: لاذا اعتب العلماء العظام صفة 
العدالـــة,  التي هي واحـــدة من صفات الله 

أصلًا من أصول الدين الخمسة؟
مـــع أن الله )عـــال( و)قـــادر( و)عادل( 
و)حكيـــم( و)رحـــان( و)رحيـــم( و)ازلـــي( 
و)أبدي( و)خالق( و)رزاق(, فلماذا اختاروا 
)العدالـــة( دون ســـائر صفـــات الله تعـــالى 

لتكون احد أصول الدين الخمسة؟
للاجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال لا بـــد من 

معرفة عدة نقاط:
أولًا: ان للعدالـــة, من بين ســـائر صفات 
الله, أهميـــة خاصـــة بحيـــث إن كثـــيا مـــن 
الصفات الأخرى يعود عليها, لأن )العدالة( 
بمعناهـــا الواســـع, هـــي وضـــع الأمـــور في 
مواضعهـــا، وعلـــى ذلك فإن صفـــات أخرى 
مثـــل )حكيم( و )رزاق( و)رحان( وأمثالا 

تعتمد على العدالة في معانيها.
ثانياً: كما أن )العاد( يستند إلى )العهد 
الالـــي( وكذلـــك ترتبـــط رســـالة الانبيـــاء 

ومسؤولية الائمة بعدالة الله ايضا.
ثالثـــاً: ظهـــر في صدر الاســـلام خلاف 
بشـــأن مســـألة عدالة الله, فقد انكر بعض 

الســـلمين )وهم الاشاعرة( عدالة الله كليا, 
وقالوا ان )العدالة( و)الظلم( لا معنى لما 
بالنســـبة لله, فـــكل عال الوجـــود ملكه وله, 
وكل مـــا يفعله فهو العدالة بعينها, لقد انكر 
هـــؤلاء حتى )الحســـن( و)القبـــح( العقليين 
قائلـــين ان عقولنـــا لا تســـتطيع ان تـــدرك 
هاتـــين الصفتين مطلقتين, بل انها لا تدرك 
حســـن الحسن و لا قبح القبيح )وكثي غي 

هذه الاخطاء(.
وفريق آخر من اهل السنة وهم العتزلة 
ومعهـــم الشـــيعة، قالوا بعدالـــة الله وبأنه لا 

يظلم ابداً.
وللتمييـــز بـــين هذين الفريقـــين, اطلقوا 
علـــى الفريـــق الثانـــي اســـم )العدليـــين( أو 
)العدليـــة( لأنهـــم اعتبوا )العـــدل( عنوان 
مدرســـتهم وأصلا من أصول الدين، ومنهم 
الشـــيعة، وأطلقـــوا على الفريق الآخر اســـم 

)غي العدليين(.
ولكـــي ييز الشـــيعة انفســـهم عـــن بقية 
)العدليـــين( أعتبوا الامامة اصلا آخر من 

اصول الدين.
وعليه اصبـــح )العـــدل( و)الامامة( من 

ميزات مذهب الشيعة الامامية.
رابعاً: بما أن فروع الدين ليســـت ســـوى 
إشـــعاعات اصول الدين، وإنَّ أشـــعة عدالة 
الله شـــديدة التأثـــي في المجتمع البشـــري، 
أصبحت العدالة الاجتماعية من أهم اُسس 

المجتمع الانساني.
إنَّ اختيـــار العدالـــة كأصـــل مـــن أصول 

الدين إشارة الى إحياء العدل في المجتمعات 
البشرية ومكافحة كل أنواع الظلم.

ذات  توحيـــد  كان  ومثلمـــا  خامســـاً: 
الله وصفاتـــه وعبادتـــه نـــوراً دعـــا للوحـــدة 
والاتحاد في المجتمع الانساني لتمتين وحدة 
الصفـــوف، كانـــت قيـــادة الانبيـــاء و الائمّـــة 
)عليهم الســـلام( مثالًا )للقيادة الحقّة( في 

المجتمعات الانسانية.
سادســـاً: وعليـــه، فإنَّ أصـــل عدالة الله 
الســـائدة في كل عـــال الوجود، إشـــارة الى 
ضرورة تطبيق العدالة في المجتمع البشـــري 

على جميع الأصعدة.
ســـابعاً: إنَّ عـــال الخليقـــة العظيم قائم 
على العدالة، لذلك لا يكن أنْ يقوم متمع 

انساني بغي العدالة.

ما هي العدالة؟
للعدالة معان مختلفة:

أولًا: معنى العدالة العام والشامل هو كما 
قلنا: وضع الُامور في مواضعها، أي التوازن 
والتعادل، وهذا العنى هو الهيمن على عال 
الخليقة برمته، على النظومات الشمســـية، 
على الذّرة، على بناء كيان الإنســـان وجميع 
الحيوان والنبات، وهذا هو العنى الذي ورد 

في الحديث النّبوي الشريف:
مواتُ وَالأرضُ«. »بِمالعدلِم قامَتِم السَّ

فمثلًا، لـــو اختل تعادل القوتين الاذبة 
وازدادت  الأرضيـــة،  الكـــرة  في  والدافعـــة 
إحداهمـــا على الأخـــرى، لانذبت الأرض 
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نو الشمس واحتقت وتلاشت، أو لخرجت 
عن مدارها وتلاشت في الفضاء الفسيح.

والعدالـــة هي أنَّك إنْ ســـقيت نبتة الورد 
الـــاء في  فقـــد ســـكبت  الثمـــرة  والأشـــجار 
موضعـــه، وهـــذا هـــو العدل بعينـــه، وإنْ أنت 
ســـقيت الأشـــواك والطفيليات، فقـــد أرقت 

الاء، في غي موضعه، وهذا الظلم بعينه.
ثانيـــاً: وثّمـــة معنـــى آخـــر للعـــدل وهـــو 
)مراعـــاة حقـــوق النـــاس( ويقابلـــه )الظلم( 
وهـــو الاســـتئثار بحقوق الآخريـــن، أو انتزاع 
حـــق شـــخص وإعطاؤه لآخر لا حـــق له فيه، 
أي الابـــاة، وهـــي إعطـــاء بعـــض حقّهـــم، 

ومنعه عن آخرين.
بديهي أنَّ العنى الثّاني )خاص( والعنى 
)العـــدل(  معنيـــي  كلا  وأنَّ  )عـــام(،  الأول 
يصدقان بحق الله، غي أنَّ العنى الثاني هو 

القصود في بحثنا هذا غالباً.
معنى )عدل( الله هو أنه لا يســـلب أحداً 
حقّـــه، ولا يأخـــذه من بعـــض ليعطيه لبعض 
آخر، فلا يحابي بين الأشـــخاص، فهو عادل 

بكل معاني الكلمة.
ه عـــن )الظلـــم( ســـواء تمثل  إنَّ الله منـــزّ
بأخـــذ حق أحد، أم إعطـــاء حق أحد لآخر، 

أم بالاجحاف والاباة.
إنَّـــه لـــن يعاقـــب مـــن يعمـــل الصالحات، 
ولايثيب الســـيء، ولايأخذ أحداً بذنب أحد، 

ولايحرق الاخضر بجرم اليابس أبداً.
وإذا كان جميع أفراد متمع ما مذنبين، 
سوى شخص واحد، فإنَّ الله تعالى يستثني 
حســـابه الآخريـــن، ولا يحشـــره في مصـــاف 

الذنبين.
أمّا مقولة »الاشاعرة« بأنَّ الله إذا أرسل 
الانبيـــاء الى الحيـــم، والذنبين الى النّة 
لايكـــون ظالـــاً، فهي مقولة جـــزاف، قبيحة، 
مخجلـــة ولا أســـاس لا، وإنَّ كل شـــخص ل 
يغلف عقله التعصب والخرافات يشهد بقبح 

هذا القول.
ج ـ الفرق بين »الساواة« و »العدالة«:

النقطـــة الهمـــة الإخـــرى التي لابـــدّ من 
الاشـــارة إليها في هـــذا البحث هي ما يري 
أحياناً من الخلط بين »الســـاواة« و »العدالة« 
على اعتبار أنَّ العدالة هي تطبيق الســـاواة، 

وليس كذلك.

شـــروط  مـــن  شـــرطاً  ليســـت  الســـاواة 
العدالـــة، بـــل العدالـــة هـــي إعطـــاء كل حـــق 

لستحقه وأخذ الاولويات بنظر الاعتبار.
فالعدالـــة بين تلاميذ صف واحد، مثلًا، 
ليســـت في منـــح جميعهم درجات متســـاوية، 
وليســـت العدالـــة بـــين العمـــال في إعطائهـــم 
اُجـــوراً متســـاوية. بـــل العدالـــة هـــي أنَّ ينال 
كلّ تلميـــذ الدّرجة التي تســـتحقها معلوماته 
ولياقتـــه العلمية، وأنْ ينـــال كل عامل اُجرته 

بحسب أهمية العمل الذي يؤديه.
والعدالـــة في عـــال الطبيعة تدخل ضمن 
هـــذا العنـــى الواســـع، فلـــو أنَّ قلـــب حـــوت 
)البالـــن( الـــذي يـــزن طناً واحداً قد ســـاوى 
قلـــب عصفـــور لا يـــكاد يزن أكثـــر من بضعة 
غرامـــات، مـــا كان ذلـــك عدلًا، ولو تســـاوت 
جذور شـــجرة ضخمة مع جذور نبتة صغية 

لا كان ذلك عدلًا، بل لكان ظلماً فاضحاً.
فالعدالـــة، إذن، هـــي أن ينـــال كل كائـــن 
واســـتعداده  اســـتحقاقه  بموجـــب  نصيبـــه 

ولياقته.

دلائل عدالة الله
الحسن والقبح العقليان:

لابدّ لنا مبدئياً أن نعرف أنَّ عقلنا يدرك 
الى حدّ كبي )حســـن( الأشياء و )قبحها(، 
وهذا هو ما يطلق عليه العلماء اسم الحسن 

و القبح العقليين.
فمثـــلًا، نـــن نعلم أنَّ العدل والإحســـان 
أمـــران حســـنان، وإنَّ الظلـــم والبخـــل أمران 
الديـــن  أنْ يتحـــدث  قبيحـــان، وحتـــى قبـــل 
عـــن هذه الُأمـــور فإنَّنا نعرفهـــا، على الرّغم 
مـــن وجـــود أُمور أخـــرى لا تكفـــي معلوماتنا 
لإدراكهـــا، بـــل لابدّ لنا أنْ نســـتعين بإرشـــاد 

الأنبياء والقادة الإليين.
ولذلـــك فمن واضح الخطأ ما ذهب إليه 
الاشاعرة السلمون من إنكار الحسن والقبح 
ـ حتى  العقليـــين، وقالوا بـــأنَّ طريق معرفتها ـ
في حـــالات واضحة مثل العـــدل والظلم ــ هو 
حكم الشـــرع والدين، وذلك لأن عقلنا إذا ل 
يكن قادراً على إدراك الحسن والقبح فكيف 
يتســـنى لنا أنْ نعلم بأنَّ الله لا ينح الكاذب 

القدرة على الإتيان بمعجزة؟
قبيـــح،  الكـــذب  أن  أدركنـــا  إذا  لكننـــا 
ويســـتحيل صدوره عن الله، أدركنا أيضاً أنَّ 

وعـــد الله حـــق، وقوله صدق، فـــلا يكن أن 
يؤيـــد الكذب بأن ينح الـــكاذب القدرة على 

القيام بمعجزة.
هنـــا يكـــن الاعتمـــاد علـــى مـــا ورد في 
الشرع والدين، ونستنتج من هذا أنَّ الاعتقاد 

بالحسن والقبح العقليين أمر ديني.

ما هو مصدر الظلم؟
مصدر الظلم يكن أنْ يكون أحد الُأمور 

التّالية:
ألـــف: الهل: قد ند ظالاً لا يدري أنَّه 
يظلم فعلًا، ولا يعلم أنَّه يدوس بقدمه حقوق 

الآخرين. إنَّه جاهل بما يفعل.
باء: الحاجة: قد يطمع الرء في ما يلكه 
الآخرون، فيوسوس له الشيطان أنْ يستحوذ 
عليـــه، ولو لا الحاجة لا كان هناك مايحمله 

على الظلم.
جيم: الأنانيـــة والحقد والانتقام: يحدث 
أحياناً أن لا تكون الأســـباب الذكورة ســـابقاً 
هي الدافع على الظلم، بل يكون الســـبب هو 
الأنانية أو الحقـــد أو حبّ الانتقام، فيعتدي 
على حقوق الآخرين، أو قد يكون السبب هو 

حبّ الاحتكار.
د ـ العجز والضّعف: يحدث أحياناً أنْ لا 
يكون الرء راغباً في التقصي بحق الآخرين، 
ولكنـــه لا قـــدرة لـــه علـــى الامتناع عـــن ذلك 

فيتكب الظلم.
غي أنَّ هذه الصفات القبيحة والنقائص 
لا وجود لا في ذات الله القدّسة، لأنه عال 
بكل شـــيء، و غني عن كل شيء، وقادر على 
كل شـــيء ورحيم بالعالين رؤوف، فلا حاجة 

له بالظلم.
إنَّ الله غـــي محـــدود الوجـــود، ولا تحدّ 
كمالـــه حـــدود، ولا يصدر عنه ســـوى الخي 
والعـــدل والرأفة والرحة. ولكنـــه إذ يعاقب 
الســـيئين فذلـــك بســـبب أعمالـــم، كالذين 
يشـــربون  أو  الخـــدرة  الـــواد  يســـتعملون 
الشـــروبات الكحوليـــة، فيصابـــون بمختلف 
الأمـــراض القاتلـــة نتيجـــة لذلـــك، قـــال الله 

تبارك وتعالى:
))...ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ ٹ((.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصـــدر: سلســـلة أصـــول الديـــن للشـــيخ ناصر 

مكارم الشيازي.



أعلام الشيعة

كان للإمـــام النتظـــر عليـــه الســـلام في 
أثنـــاء الغيبـــة الصغـــرى أربعـــة وكلاء، هم: 
أبـــو عمرو عثمان بن ســـعيد العمري، الذي 
نصبـــه أوّلًا الإمـــام أبـــو الحســـن علـــي بـــن 
محمّد الادي وكيلًا عنه، ثمّ ابنه أبو محمّد 
الحســـن العســـكري عليهما السلام، فتولّى 
القيام بأمورهما حال حياتهما، ثمّ قام بعد 
ذلـــك بأمر الوكالة عن صاحب الزمان عليه 
الســـلام، فكانت توقيعاته في جواب السائل 

تخرج على يديه.
والثاني: أبو جعفر محمّد بن عثمان.

والثالث: أبو القاسم الحسين بن روح.
والرابـــع: أبـــو الحســـن علي بـــن محمّد 

السمري.

ولَّـــا حضرت الســـمري الوفاة سُـــئل أن 
يوصي فقال: )لله أمر هو بالغه(.

وذلك لوقـــوع الغيبة التامّة الكبى التي 
لا يلتقي فيها أحد مع الإمام حتَّى يأذن الله 

تعالى له بالظهور.
وأجمع الؤرّخون على أنَّ أحداً من هؤلاء 
الأربعة ل يقم بواجب الوكالة والسفارة )إلاَّ 
بنـــصّ عليـــه مـــن قبل صاحـــب الأمـــر عليه 
م عليه(،  الســـلام ونـــصّ صاحبه الذي تقـــدَّ
كمـــا أجمعـــوا علـــى أنَّهـــم )كانوا أهـــل عقل 
وأمانة وثقة ظاهـــرة ودراية وفهم وتحصيل 
مين عند سلطان الوقت  ونباهة، وكانوا معظَّ
لعظـــم أقدارهـــم وجلالة محلّهـــم، مكرَّمين 

لظاهر أمانتهم واشتهار عدالتهم()1(.

السفي الأوّل: عثمان بن سعيد
أبو عمرو الأسدي، العروف بـ)العَمْري( 
نســـبةً إلى جدّه، و)العســـكري( نســـبة إلى 
عسكر سُرَّ من رأى، و)السمّان( و)الزيّات( 
لأنَّـــه كان يتَّجـــر في الســـمن )تغطيـــة علـــى 
الأمـــر(، )وكان الشـــيعة إذا حلوا إلى أبي 
محمّد عليه الســـلام ما يـــب عليهم حله 
مـــن الأمـــوال أنفـــذوا إلى أبـــي عمـــرو ذلك 
فيجعلـــه في جُرُب الســـمن وزقاقـــه ويحمله 
إلى أبي محمّد عليه السلام تقيَّةً وخوفاً(.

وكان أبـــو عمرو هذا من أصحاب الإمام 
علي بن محمّد الادي عليه السلام ووكلائه، 
وتولّى خدمته وصحبته إحدى عشـــرة سنة، 

و)له إليه عهد معروف(.

عثمان بن سعيد العمري
السفير الأول للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
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ثـــمّ كان وكيل الإمام الحســـن العســـكري 
عليه السلام من بعد أبيه.

ثـــمّ أصبـــح أوّل ســـفراء الهـــدي الثقات 
المدوحين في زمن الغيبة الصغرى.

ث أبـــو علـــي أحد بن إســـحاق بن  وحـــدَّ
ســـعد القمّي قال: )دخلتُ على أبي الحســـن 
علي بن محمّد عليه السلام في يوم من الأيّام 
فقلت: يا سيّدي أنا أغيب وأشهد، ولا يتهيَّأ 
لـــي الوصـــول إليك إذا شـــهدتُ في كلّ وقت، 
فقـــول من نقبل وأمر مـــن نتثل؟ فقال عليه 

السلام لي:
»هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ما قاله لكم 
فعنّي يقوله، وما أدّاه إليكم فعنّي يؤدّيه...«.

ـــا مضـــى أبو الحســـن عليه الســـلام  فلمَّ
الحســـن  ابنـــه  محمّـــد  أبـــي  إلى  وصلـــتُ 
العسكري ذات يوم فقلت له مثل قولي لأبيه، 

فقال لي:
»هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ثقة الاضي 
وثقتي في اليا والمات، فما قاله لكم فعنّي 

يقوله، وما أدّى إليكم فعنّي يؤدّيه«.
وفي لفظ الشـــيخ الكليني في روايته هذه 
عـــن أحد بن إســـحاق: ســـألت أبا الحســـن 
ن  الادي عليه السلام وقلت: من أعامل وعمَّ

آخذ وقول من أقبل؟ فقال:
»العمـــري ثقـــتي، فمـــا أدّى إليـــك عـــني 
فعنّي يـــؤدّي، وما قال لك عنّي فعنّي يقول، 

فاسع له وأطع فإنَّه الثقة الأمون«.
ثـــمّ روى عـــن أحـــد أيضـــاً عـــن الإمـــام 

العسكري عليه السلام أنَّه قال له:
»العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك فعنّي 
يؤدّيان، وما قـــالا لك فعنّي يقولان، فاسع 

لما وأطع فإنَّهما الثقتان الأمونان«.
وروى الطوسي عن أبي العبّاس الحميي 
تفريعـــاً على هذه الروايـــة قوله: )فكنّا كثياً 
ما نتذاكر هذا القول ونتواصف جلالة محلّ 

أبي عمرو(.
وحـــدَّث محمّد بـــن إساعيـــل وعلي بن 
عبـــد الله الحســـنيان، قالا: دخلنـــا على أبي 
محمّد الحســـن عليه الســـلام بسُـــرَّ من رأى 
وبين يديه جماعة من أوليائه وشـــيعته، حتَّى 
دخـــل عليه بـــدرٌ خادمـــه، فقال: يـــا مولاي، 
بالباب قوم شـــعث غب...، قال الحسن عليه 

السلام لبدر:
ســـعيد  بـــن  بعثمـــان  فأتنـــا  »فامـــض 

العمري«.
فما لبثنا إلاَّ يســـياً حتَّـــى دخل عثمان، 

فقال له سيّدنا أبو محمّد عليه السلام:
»امـــض يـــا عثمان فإنَّـــك الوكيـــل والثقة 
الأمـــون علـــى مـــال الله واقبـــض مـــن هؤلاء 

النفر اليمنيين ما حلوه من الال«.
ثمّ ســـاقا الحديث إلى أن قـــالا: ثمّ قلنا 
بأجمعنـــا: يـــا ســـيّدنا، والله إنَّ عثمـــان لـــن 
خيار شيعتك، ولقد زدتنا علماً بموضعه من 
خدمتـــك وأنَّـــه وكيلك وثقتك علـــى مال الله 

تعالى، قال:
»نعم، واشهدوا على أنَّ عثمان بن سعيد 
العمـــري وكيلي وأنَّ ابنه محمّـــداً وكيل ابني 

مهديّكم«.
وروى الطوســـي بســـنده حديثـــاً طويـــلًا 
عـــن الإمام العســـكري عليه الســـلام جاء في 

ختامه:
»فاقبلـــوا من عثمـــان ما يقولـــه، وانتهوا 

إلى أمره، فهو خليفة إمامكم والأمر إليه«.
وتـــوفّي عثمان بن ســـعيد ــ كمـــا يبدو من 
ســـياق الروايـــات العنيـــة بهذا الرجـــل وابنه 
محمّـــد ـ بعـــد وفـــاة الإمـــام العســـكري عليه 
ة وكالتـــه عن  الســـلام بقليـــل، ول تطـــل مـــدَّ
الإمـــام النتظـــر عليه الســـلام، ودفن ببغداد 
حيـــث يحـــل قـــبه القائـــم العـــروف حتَّـــى 

اليوم)2(.
مـــن أقـــوال الأئمّة)عليهـــم الســـلام( في 

حقه:
1 ــ قال الإمام الادي عليه السلام:

»هـــذا أبو عمـــرو الثقة الأمـــين، ما قاله 
لكم فعنّي يقوله، وما أدّاه فعنّي يؤدّيه«.

2 ــ قال الإمام العسكري عليه السلام:
»هـــذا أبـــو عمـــرو الثقـــة الأمـــين، ثقـــة 
الاضـــي، وثقـــتي في اليـــا والمـــات، فمـــا 
قاله لكم فعـــني يقوله، وما أدّى إليكم فعنّي 

يؤدّي«.
3 ــ قال الإمام العسكري عليه السلام:

»اشـــهدوا علـــى أنّ عثمـــان بـــن ســـعيد 
العَمري وكيلـــي، وأنّ ابنه محمّداً وكيل ابني 

مهديّكم«.

4 ـــــ خطاب الإمام الهدي عليه الســـلام 
لمّد بن عثمان عند وفاة أبيه:

إليـــه راجعـــون، تســـليماً  وإنّـــا  »إنّـــا لله 
لأمـــره ورضاء بقضائه، عاش أبوك ســـعيداً 
ومـــات حيداً، فرحه الله وألحقه بأوليائه 
ومواليه، فلم يزل متهداً في أمرهم، ساعياً 
في مـــا يقرّبـــه إلى الله عزّ وجـــل، نضّر الله 

وجهه وأقاله عثرته«.
ترجمته:

هـــو أول الســـفراء في زمـــان الغيبة، وهو 
الشـــيخ الوثـــوق بـــه، أبـــو عمـــرو عثمـــان بن 
ســـعيد العمـــري، وكان أســـديا، ويقـــال لـــه: 
الســـمان، لأنـــه كان يتجر في الســـمن تغطية 

على الأمر)3(.
عثمـــان بـــن ســـعيد العمـــري يكنـــى أبـــا 
عمـــرو الســـمان يقـــال له: الزيات الاســـدي، 
من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه الســـلام 
خدمه وله أحد عشـــر ســـنة، وهو ثقة جليل 
القدر، وكيل أبي محمد عليه الســـلام، قاله 

العلامة والشيخ)4(.
الحســـين بـــن محمـــد، عـــن جعفـــر بـــن 
محمد، عن القاســـم بن إساعيل الأنباري، 
عـــن يحيى بن الثنى، عن عبد الله بن بكي، 
عـــن عبيد بن زرارة، عـــن أبي عبد الله عليه 

السلام قال:
»للقائـــم غيبتـــان، يشـــهد في إحداهمـــا 

الواسم، يرى الناس ولا يرونه«)5(.
قوله )قـــال للقائـــم غيبتـــان(، إحداهما 
صغـــرى وهي ســـبعون ســـنة إلا إثني عشـــر 
شهرا وأربعة أيام وكان له عليه السلام فيها 
ســـفراء بينه وبين الشـــيعة، أولـــم أبو عمرو 
عثمان بن سعيد العمري وهو أول من نصب 
أبو محمد الحسن بن علي العسكري عليهما 

السلام.....الخ.
ـــــــــــــــــــــــ

)1( الغيبة للطوسي: 393.
)2( الكافي: ج1، ص330.

)3( الســـائل الصاغانية للشـــيخ الفيد: هامش 
ص57.

ج20،  العاملـــي:  للحـــر  الشـــيعة  وســـائل   )4(
ص252.

)5( شـــرح أصـــول الـــكافي للمازندرانـــي: ج6، 
ص261.



معاجز أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم
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الرابع والسبعون ومائة إن الشركين 
يوم الخندق في قصة الأحزاب افتقوا

ســـبع عشرة فرقة وهو مع كل فرقة 
يحصدهم بالسيف

قال البســـي: روى القداد أن عليا 
عليه السلام يوم قتل عمرو وكان واقفا 
علـــى الخندق ويســـح الدم عن ســـيفه 

ويحيلـــه في الواء وهـــو يتلو:))ې  ې   
ى  ى  ئا  ئا  ئە...((.)1(

والقـــوم قـــد افتقـــوا ســـبع عشـــرة 
فرقة وهو خلـــف الكل منهم يحصدهم 

بسيفه، وهو في مكانه ل يبح.
وفي يوم صفين كان في كتبية معاوية 
عشرون ألف فارس يرى كل واحد منهم 

أن عليا عليه السلام يقفو أثره
عيـــون  في  الرتضـــى  الســـيد  عـــن 
العجزات قـــال: روى أصحاب الحديث 
عن عبد الله بن العباس أنه قال: عقمت 
النساء أن يأتين بمثل علي بن أبي طالب 
عليـــه الســـلام، فو الله مـــا سعت وما 
رأيت رئيســـا يـــوازن به، والله لقد رأيته 
بصفـــين وعلـــى رأســـه عمامـــة بيضاء، 
وكأن عينيه سراج سليط أو عينا أرقم، 
وهـــو يقـــف على شـــرذمة مـــن أصحابه 
يحثهـــم على القتـــال، إلى أن انتهى إلي 
وأنـــا في كنـــف مـــن النـــاس، وقـــد خرج 
خيل لعاوية العروفة بالكتيبة الشـــهباء 
عشـــرون ألـــف دارع على عشـــرين ألف 
أشهب متسربلين الحديد، )متاصين( 
كأنهـــم صفيحـــة واحـــدة ما يـــرى منهم 
إلا الحدق تحت الغافر، فاقشـــعر أهل 

العراق لا عاينوا ذلك.
فلما رأى أمي الؤمنين عليه السلام 

هذه الحالة منهم، قال:
»مالكـــم يا أهـــل العـــراق إن هي إلا 
جثـــث مائلة، فيها قلـــوب طائرة، ورجل 
جـــراد دفت بهـــا ريح عاصف، وشـــداة 
الشـــيطان ألمتهـــم والضلالة، وصرخ 
بهـــم ناعـــق البدعة ففتنهم، مـــا هم إلا 
جنـــود البغـــاة وقحقحـــة الكاثـــرة، لـــو 
مســـتهم ســـيوف أهـــل الحـــق تهافتـــوا 
تهافـــت الفراش في النـــار، ولرأيتموهم 

كالراد في يوم الريح العاصف.

ألا فاستشـــعروا الخشية، وتجلببوا 
الســـكينة، وادرعـــوا اللامـــة، وقلقلـــوا 
الســـل،  قبـــل  الأغمـــاد  في  الأســـياف 
الشـــزر  واطعنـــوا  الخـــزر،  وانظـــروا 
وتنافحـــوا بالظبـــى، وصلـــوا الســـيوف 
وعـــادوا  بالنبـــل،  والرمـــاح  بالخطـــا، 
أنفســـكم الكـــر، واســـتحيوا مـــن الفـــر، 
فإنكـــم بعـــين الله، ومع ابن عم رســـول 
الله ووصيـــه، فإنه عار باق في الاعقاب 
عنـــد ذوي الأحســـاب، وفي الفرار النار 
يـــوم الحســـاب، وطيبـــوا عـــن أنفســـكم 
نفســـا، واطـــووا عـــن حياتكـــم كشـــحا، 
وامشـــوا إلى الوت قدما، وعليكم بهذا 
الطنـــب،  والـــرواق  الأعظـــم،  الســـواد 
واضربوا ثبجه فإن الشـــيطان راقد في 
كسره، نافخ خصييه، مفتش ذراعيه، 
قـــد قـــدم للوثبـــة يـــدا، وأخـــر للنكوص 
عقبا، فاصدموا له صدما حتى ينجلي 
الباطل عـــن الحق وأنتم الأعلون، )ألا( 
علـــى  وعضـــوا  الواكـــب،  في  فاثبتـــوا 
النواجـــد فإنه أنبى للســـيوف عن الام 
فاضربوا بالصوارم فشـــدوا، فها أنا ذا 

شاد، محمل على الكتيبة«.
وحلهـــم حتى خلطهم، فلما دارهم 
دور الرحى الســـرعة، وثار العجاج فما 
كنـــت أرى إلا رؤوســـا بـــادرة، وأبدانـــا 

طافحة، وأيدي طائحة.
الؤمنـــين عليـــه  أمـــي  أقبـــل  وقـــد 

السلام وسيفه يقطر دما وهو يقول:
ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ))...ۓ   

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ((.)2(
وروي أن مـــن نا منهم رجعوا إلى 
عنـــد معاوية، فلامهم علـــى الفرار بعد 
أن أظهر التحســـر والحزن على ما حل 
بتلـــك الكتيبـــة، فقـــال كل واحـــد منهم: 
كيـــف كنت رأيت عليا وقـــد حل عليّ، 
وكلما التفت ورائي وجدته يقفو أثري.

فتعجب معاوية وقال لم: ويلكم أن عليا 
لواحد، كيف كان وراء جماعة متفرقين؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( سورة الؤمنون، الآية: 101.

)2( سورة التوبة، الآية: 12.
الصـــدر: مدينـــة العاجـــز للبحراني: ج1، 

ص427 ــ 429.
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الدعاء الأول
وألمنا من شكره: 
أي ألقـــي في قلوبنا لزوم 

شكره.
تطلـــق النفـــس علـــى الـــذات وعلى 
الـــروح  وعلـــى  الـــدم  وعلـــى  الغيـــب 
الحيوانية، والأخيان يختصان لبعض 
مـــن خلقـــه تعـــالى كالإنســـان وبعـــض 

الدواب.
أما الراد في إطلاق لفظ )النفس( 
في حقـــه تعـــالى هـــو ذاتـــه القدســـة 
والإلـــام: مـــا يلقـــى في الـــروع، وأبوب 
العلم: وجوهه وطرقه والعلم: للاعتقاد 

الثابت الطلق للواقع.
شـــكرا لله أن أنعـــم علينـــا وعرّفنا 
قدرته وعظيم ســـلطانه وأرشـــدنا إلى 
تلمـــس براهينـــه وآثـــار بديـــع صنعـــه 

وآياته في خلقه.
وقـــذف في قلوبنا الكـــوث والثبات 
الدائم على حده وثنائه وفتح أبصارنا 
ونـــوّر بصيتنـــا بالإقـــرار بالوحدانية 
والتســـلح بالإيـــان والتـــزود بالرشـــاد 
والســـداد ومعرفة أبواب الداية، قال 

تعالى:
ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ))ئو   
ئې...(( ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   

.)1(

قيـــل: )وألمنـــا من شـــكره(، بيان 
لـــا الذوفـــة، أي: الحمـــد لله علـــى 
مـــا ألمنا من شـــكره، والإلـــام: إلقاء 
الشـــيء من الخـــي في القلـــب بطريق 

الفيض من غي رويّة.
وقيـــل: هو عطف علـــى قوله عليه 
الســـلام )عرفنا من نفسه( و)الإلام( 
ما يلقى في القلب بغي حيلة الاكتساب، 
وهو الذي لا يدري العبد سببه اللقى.
وقولـــه عليه الســـلام )من شـــكره( 
بيـــان لـ)مـــا( القـــدرة، أي: الحمد لله 
علـــى ما ألمنا والضمي الضاف اليه 
عائد إلى )الله(، ويحتمل الرجوع إلى 

)التعريف( الستفاد من )عرفنا(.
و)الشـــكر(: في اللغة فعل ينبئ عن 
تعظيم النعم، ومورده النان واللسان 

والأركان.
هـــو  الاصطـــلاح  في  و)الشـــكر(: 
صـــرف العبـــد جميـــع مـــا أنعمـــه الله 
فيمـــا خلق لأجلـــه، كصرف النظر إلى 
مطالعة مصنوعاته والسمع على تلقّي 

ما ينبئ عن مرضاته.
وهـــو الطاعة بجميع الوارح لربّ 

العالين في السر والعلانية.
وقـــال البعض هو اجتناب العاصي 

ظاهراً وباطناً.
وقيل: الشـــكر: تعظيـــم النعم على 
مقابلة نعمته على حدّ ينعه من جفاء 

النعم وكفرانه.
فإن قيل فما موضع الشكر؟

الدنيويّـــة  النعـــم  موضعـــه  قلنـــا: 
مطلقاً.

وأما الشـــدائد والصائب الدنيوية 
في النفـــس أو الأهـــل أو الـــال فقـــال 
بعضهـــم: لا يلزم العبد الشـــكر عليها، 
وإنا يب عليها الصب، وأما الشكر 
فهو على النعمة خاصة، وقال بعضهم: 
لا شـــدّة إلّا وفي جنبها نعم الله، فيلزم 
الشـــكر علـــى تلـــك النعـــم القتنة به، 

دون نفس الشدّة.
وقال الإمام علي عليه الســـلام في 
الخطبة العبهرية: »شكر نفسه بنفسه 
وباظهـــار عجائـــب صنائعـــه وغرائـــب 

بدائعه«.
روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه 
قال: »أوحى الله عز وجل إلى موســـى 
عليه الســـلام: يا موســـى أشكرني حقّ 
شـــكري! فقال: يا رب! كيف أشـــكرك 
حقّ شـــكرك وليس من شـــكرٍ أشكرك 
بـــه إلّا وأنـــت أنعمـــت به علـــيّ: قال يا 
موســـى، الآن شـــكرتني حين علمت أنّ 

ذلك منّي!«.
وقال بعض العرفاء: )تمام الشـــكر 
العرفة بالعجز عن الشكر، لأنّ توفيق 

الشكر يوجب الشكر إلى ما لا نهاية(.
)3(

وقيل )ألمنا(: الإلام: ما يلقى في 
الـــروع؛ وألمه الله خـــياً: ألقمه الله 

إيّاه.
وقيـــل )ألمنـــا مـــن شـــكره(: فإنه 
ألقـــى في قلوبنـــا وجـــوب شـــكره، كل 
إنســـان يعـــرف بالفطـــرة لـــزوم شـــكر 
النعـــم، مـــع الغض عـــن معلوميـــة ذاته 

بسبب الأديان والشرائع السماوية.
وقيل )وألمنا من شـــكره( إشـــارة 
إلى حكـــم العقل بوجوب شـــكر النعم، 
لأنّ البـــذل، والعطاء معناه العناية بمن 
تعطيه، وهذه العناية تستوجب الشكر 
ســـواء أكانت من الخالـــق، أم الخلوق، 
قال ســـبحانه: )إن هـــذا كان لكم جزاءً 

وكان سعيكم مشكورا(.
وفي الحديث: »أشكركم لله أشكركم 
للنـــاس«، وجاء أيضا في الحديث: »من 

ل يشكر الخلوق، ل يشكر الخالق«.
وقيل )وألمنا من شكره( أي الذي 
هو شكره، أو من بعض شكره، والشكر 
في اللغـــة فعل ينبئ عـــن تعظيم النعم، 
الاصطـــلاح  وفي  الثلاثـــة،  ومـــوارده 
صرف العبد جميـــع ما أنعم الله عليه 
إلى ما خلق لأجله، كصرف النظر إلى 
مطالعة مصنوعاته، والسمع إلى تلقي 
مـــا ينبئ عن مرضاته، وعليه ورد قوله 
تعالى: ) وقليل من عبادي الشـــكور(، 
والفهـــوم من تتبـــع الأخبار هـــو العنى 

الأول.
كما قال الشاعر:

مُلهما شكره لن قد براه
من عبيد مخلوقةٍ وإماء

ـــــــــــــــــــــــ
الســـجادية  الصحيفـــة  في  بحـــوث   )1(

للشيخ صالح الطائي: ص11 ــ 12.
)2( ريـــاض العارفـــين لمـــد دارابـــي: 

ص28.
)3( لوام الأنوار العرشـــية للســـيد محمد 

باقر الشيازي: ص417 ــ 422.
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فقه الأسرة وشؤونها
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يؤكـــد القرآن الكريـــم أن جميع الكائنات 
خلقت أزواجاً، فالحيوانات والنباتات خلقت 
من ذكـــر وأنثى رغم أنواعهـــا العديدة، حتى 
تلـــك الـــتي لا تبـــدو للعيـــان أنها على شـــكل 

أزواج.
وكشـــفت البحـــوث في مـــال المادات 
بهـــذا  حقائـــق  عـــن  والـــذرات  والزئيـــات 
الشـــأن، ونن لسنا بصدد إثباتها أو نفيها، 
لكنّ موضوع الزوجية واضح للعيان ولاسيما 
في عال الحيوانـــات والنباتات ولا توجد أية 

صعوبة في إدراك ذلك وإثباته.
إن الدف مـــن الزوجية هو التكامل، أي 
إن عمليـــة الخلـــق ســـتبقى ناقصـــة فيمـــا لو 
خُلقت الكائنات على شكل فرد إذ لا يكنها 

طي طريق التكامل.
فالتكامـــل لا يتحقـــق إلّا في ظـــل توحيـــد 
تكامـــل  إلى  الوصـــول  يكـــن  ولا  الأزواج، 
المجتمعـــات إلّا مـــن خـــلال توحيـــد الكلمـــة 
وهي مـــن إحدى مظاهر الزوجية، ولا يكن 
للإنســـان والحيوان والنبات مواصلة الحياة 

إلّا في ظلّ هذا الأمر.
مسؤولية الحياة الزوجية

لابـــدّ أن نعـــرف أنه لا معنـــى للفردية في 
عال البشـــرية، ولا يكن للإنسان أن يسلك 
طريق الســـعادة بمفرده أبداً، فالبشر خلقوا 
أزواجـــاً، ويـــب علـــى الإنســـان أن يذعـــن 
لســـؤوليته في بناء أســـرة بعـــد أن يصل إلى 

مرحلة البلوغ السمي والعقلي.
وتشي الفطرة على هذا الأمر أيضاً، ولا 
يكن توفي ما يحتاجه الســـد أو الروح أو 
تدبي الحياة اليومية إلّا من خلال الأســـرة، 
فالإنسان مضطر لتشكيل أسرة من أجل أن 
يحقق أهدافه في الخي والسعادة والكمال.

يثّـــل كلّ مـــن الرجـــل والـــرأة مشـــروعاً 
مكمّلًا للآخر في ظل الزواج، إذ ســـيتمكنان 
من طي طريق السعادة، وسوف يتعاونان معاً 
على رفـــع عيوبهما وليكونا ســـكناً لبعضهما 
البعـــض، والـــلاذ واللجـــأ عندمـــا تواجههما 
الشـــاكل والصعوبـــات، كمـــا ويكـــون الزواج 
سبباً لاستمرار النسل وبقاء الأجيال إضافة 

إلى دوره في منع العديد من الانرافات.
أعراض العزوبة

لا يكننـــا أن نـــدرك أهمية بناء الأســـرة 
ومســـؤوليتنا في هـــذا الانـــب إلّا متـــى مـــا 

عرفنا الصائب التي تجلبها العزوبة.
لقد أكد الإسلام كثياً على الزواج وترك 
العزوبـــة، وقـــد جـــاء في الحديث الشـــريف: 

»أرذل موتاكم العزّاب«.
وجاء في حديث آخر عن الرســـول الأكرم 
صلى الله عليه وآله وســـلم قوله: »أكثر أهل 

النار العزّاب«.
حقوق الزواج

لقـــد ذكـــر الـــزواج بأنـــه حق مـــن حقوق 
الفـــرد ولا يكـــن لأي شـــخص مهمـــا بلغ أن 

ينـــع هـــذا الحق وذلك ســـبب أهميته ودوره 
في ســـلامة النفس والسم، ويكن أن يكون 
هـــذا الحـــق جماعيـــاً لأن المجتمع ســـيعيش 
بأمن وســـلام في ظلـــه، وتـــزول عنه مخاطر 
العزوبـــة والعزّاب وتتحقـــق عملية الافظة 

على كرامة المجتمع وشرفه.
ـ  ــــ في ظل هـــذا الحق ـ وطالـــب الإســـلام ـ
الوالدين بتوفي الأرضية اللازمة لولدهما ــ 
سواء كان ذكراً أم أنثى ــ للزواج عندما يصل 

مرحلة البلوغ.
وذكـــرت الأحاديث الإســـلامية عدداّ من 

حقوق الأولاد على آبائهم منها:
»ويزوجه إذا بلغ«.

ومـــن الطبيعـــي أن يؤدي منـــع هذا الحق 
إلى ظهـــور عـــدد مـــن الأمـــراض الســـمية 
أو النفســـية وحرمان الشـــخص مـــن اللذات 
الدنيويـــة الشـــروعة والقضـــاء على النســـل 
والحرمـــان مـــن حيـــاة شـــريفة، وهـــذا ما لا 

يرضى به الإسلام أبداً.
التأكيد على الزواج

ثمة روايـــات وأحاديث إســـلامية عديدة 
تؤكّـــد علـــى الـــزواج وبنـــاء الأســـرة وقبـــول 
السؤولية، جاء عن الرسول الأكرم صلى الله 
عليه وآله وسلم قوله: »يا معشر الشباب من 

استطاع منكم الباءة فليتزوج«.
وهنـــاك أحاديـــث كثـــية أخـــرى ترغّـــب 

الناس بالزواج منها مثلًا:
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 الحياة الزوجية وبناء
الأسرة السعيدة

بناء الأسرة
ومسؤوليتها
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ــ قال أمي الؤمنين عليه السلام:
»تزوجوا فإن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: من أحب أن يتبع سنتي فإن 

من سنتي التزويج«.
ـــــ قال رســـول الله صلـــى الله عليه وآله 

وسلم: »من تزوّج أحرز نصف دينه«.
ـــــ وقـــال الإمـــام الصادق عليه الســـلام: 
»ركعتان يصليهما التزوّج أفضل من سبعين 

ركعة يصليها أعزب«.
كما وأشـــارت بعـــض الأحاديث الأخرى 
إلى أن الامتناع عن الزواج خوفاً من الفقر 

يثل نوعاً من الشرك:
»مـــن ترك التزويـــج مخافـــة العيلة فقد 
ســـاء ظنـــه بالله عزّ وجـــل، إن الله عزّ وجل 

يقول:
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ))ٱ  
پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ((.)1(
وأوصت الأحاديث أيضاً ذلك الشخص 
الـــذي لا يقـــدر علـــى الـــزواج بالاســـتعانة 
بالصـــوم لكبح جمـــاح غريزته أو الســـيطرة 

عليها.
ضرورة الحذر

يثـــل الـــزواج نوعاً من الســـؤولية التي 
لـــا أكـــب الأثر في حيـــاة الإنســـان الحالية 

والستقبلية.
وثمـــة محاذيـــر عديـــدة أشـــارت إليهـــا 
الأحاديث الإســـلامية في باب الـــزواج منها 

مثلًا:
ــ خطب رسول الله صلى الله عليه  وآله 
يوماً في الســـلمين فقـــال: »أيها الناس إيّاكم 

وخضراء الدمن«.
قيل: يا رســـول الله وما خضراء الدمن؟ 

قال: »الرأة الحسناء في منبت السوء«.
ــ وجاء عنه صلى الله عليه وآله وســـلم: 

»اختاروا لنطفكم فإن العرق دسّاس«.
وهذا دليل على انتقال الصفات الوراثية 

وأخلاق الوالدين إلى أولادهما.
ــ عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام 

قال:
»إذا تزوج الرجل الرأة لمالا أو لالا 
وكل إلى ذلك، وإذا تزوجها لدينه رزقه الله 

الال والمال«.
ــ قال إبراهيـــم الكرخي: قلت لأبي عبد 
الله الصـــادق عليـــه الســـلام: إن صاحبـــتي 
هلكـــت وكانـــت لـــي موافقة وقـــد هممت أن 
أتـــزوج، فقـــال لي: »أنظر أين تضع نفســـك 
ومـــن تشـــركه في مالـــك وتطلعه علـــى دينك 

وسرّك...«.
المعايير في الحياة الزوجية

حدد الإســـلام معايـــي معينة في الزواج 
وطالـــب الالتـــزام بها حتمـــاً، منهـــا العقيدة 
والعائلـــة...  والأخـــلاق  والكفـــاءة  والإيـــان 
وتمثـــل هذه العايي ضـــرورة ملحة من أجل 

حياة سليمة وشريفة.
كمـــا رفض الإســـلام العديد من العايي 
الســـائدة عـــن الأمـــم الأخـــرى والـــتي منها 
اختيـــار الزوجـــة لالـــا وثروتهـــا أو موقعها 
ومنصبهـــا أو جمالـــا أو من أجـــل مصلحة 
معينة أو بسبب الإكراه أو التاحم والعطف 
عليها وغي ذلـــك، ووصفها بالأخطار التي 

تهدد حياة الأسرة في الستقبل.
وذكـــر الإســـلام أيضاً بعـــض الرمات 
على الرجل من أفراد عائلته وأســـرته ومنع 
الـــزواج منهن وعدّ ذلك أمراً شـــرعياً ينبغي 
على الســـلم الالتـــزام به وحـــذّر التزوج من 

الارم.
كمـــا حـــذّر الإســـلام مـــن تزويـــج الزناة 
وطالـــب باختيـــار الأصحـــاء لعمليـــة الزواج 
والابتعاد عن الرضى لاسيما أولئك الصابون 
بالأمراض النفسية والخلقية كالفساد وسوء 
الخلق، وأن يكون التقدمون للزواج أســـوياء 

من الناحية الفكرية والروحية.
هدف الزواج

ينظـــر الإســـلام إلى الـــزواج بأنّـــه عمل 
القاصـــد  بعـــض  تحقيـــق  يريـــد  هـــادف 
كالاستجابة للفطرة والغريزة، والعمل بسنة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والشعور 
بالسكن والراحة، والتكاثر واستمرار النسل 
والأجيـــال والوصـــول إلى مرحلـــة التكامل، 
وتحقيق الودة والحب والرحة وغي ذلك.

إن أهـــداف الزواج عديدة وكثية للغاية 
رغـــم تحديـــد البعـــض لـــا في نقـــاط معينة 
كالعفة والطهارة مثلًا وصون الإنسان بعيداً 

عن مختلف الأمراض، ولابدّ أن تؤخذ جميع 
تلك الأهداف بنظر الاعتبار.

أهمية الأسرة
ينظر الإسلام باهتمام بالغ إلى الأسرة 
ويعدّها الحجر الأساس للمجتمع، ولابدّ أن 
يحصل البنـــاء والتكامل الاجتماعي في ظل 
هذه الأســـرة التي هي أساس ثبات المجتمع 
واســـتقراره ومســـؤولة إلى حـــدّ كبـــي عـــن 

سعادته.
تربويـــة  مدرســـة  أول  هـــي  فالأســـرة 
وأخلاقية، والركز لنشوء العادات واكتساب 
العلومـــات والتجـــارب، والوســـط الذي يتم 
خلاله بناء عقل الطفل ونفســـيته، والأسرة 
هـــي الســـؤولة عـــن التوجيهـــات الصحيحة 
والخاطئـــة، والوالـــدان همـــا أوّل مـــن يقوم 
أفـــكاره  وبنـــاء  وتوجيهـــه  الطفـــل  بتعليـــم 

الأساسية.
كمـــا أن الـــزواج وتشـــكيل الأســـرة يعـــدّ 
نوعـــاً من العبادة، ووصفـــه البعض بأنّه من 
الســـتحبات الؤكّـــدة للأشـــخاص العاديـــين 
وأوجبوه على من يشـــعر أن عفته في خطر، 
وورد عـــن الرســـول الأكرم صلـــى الله عليه 

وآله وسلم قوله:
»ما بني بناء في الإســـلام أحب إلى الله 

عزّ وجل من التزويج«.
ضرورة حماية الأسرة

تقع على الوالدين أولًا مســـؤولية حاية 
الأســـرة ثم على المجتمع والدولة فيما بعد، 
ويب أن توضـــع القوانين الخاصة بحماية 
الأســـر مـــن الأخطـــار، وإنه لخطـــأ كبي أن 
تفقـــد الأســـرة مكانتها وموقعها لتســـي في 

طريق الانراف والضلال.
وينبغي على الحكومة الإسلامية أن تهتم 
بالأسرة وتوفّر لا عوامل الاستقرار والبناء 
والازدهـــار، وأن تطلب في هـــذا الطريق من 
أصحـــاب الـــرأي والفكر توفـــي كل ما يعزز 
مكانة الأســـرة وتقضي في نفس الوقت على 

كل ما يهدد أمنها واستقرارها.
ــــــــــــــــــــــ

)1( سورة النور، الآية: 32.
الصـــدر: دور الأب في التبيـــة، الدكتـــور علـــي 

القائمي: ص19 ــ 24.
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عندمـــا جـــيء إلى الرجع 
الكبي آية الله العظمى الشيخ مرتضى 
الأنصـــاري ــ التوفى ســـنة 1281هــــ ــ بمبلغ 
عشـــرين ألف دينـــار من الحقوق الشـــرعية 
ـ، جاءه شـــخص في  ـــــ أخمـــاس وزكاة مثـــلًا ـ
نفس اليوم كان الشـــيخ اشتى منه في وقت 
ســـابق قمحـــاً بالديْن، فطلب منـــه ماله، إن 

كان بالإمكان.
فقـــال له الشـــيخ: أمهلني أيامـــاً أخرى، 

فوافق الرجل وانصرف.
وكان أحد العلماء جالســـاً فقال للشيخ: 
كل هـــذه الأمـــوال بين يديك فلِممَ اســـتمهلت 

الرجل ول تعطه ما يطلبه منك؟
قـــال الشـــيخ الأنصاري: إن هـــذه أموال 
الفقـــراء والتاجين ولا علاقة لي بها، ولو 
كان عنـــدي مـــن مالي الشـــخصي لســـدّدتُ 
الديْن ولكن أمهلته أياماً قليلة لأبيع ســـجّاد 

البيت لتسديد ذلك.
وأيضـــا كانـــت عائلـــة الشـــيخ مرتضـــى 
الأنصـــاري رحـــه الله في أزمـــة مالية، لأن 
البلغ الذي قرّره لا الشيخ مثلما قرر لبقية 
العوائـــل الـــتي كفلتها الرجعية الشـــيعية ل 
يكف لتوفي جميع حاجيات النزل، فطلبت 
زوجة الشيخ من أحد القرّبين له أن يتكلم 

مـــع الشـــيخ ليزيـــد في البلـــغ قليـــلًا كي 
تتمكّن من القيام بشراء الحاجيات.

فلما جاء الوســـيط وتكلم مع الشـــيخ ل 
يسمع جواباً منه، لا نفياً ولا إثباتاً.

وفي الغـــد حينما جاء الشـــيخ الأنصاري 
إلى النـــزل قـــال لزوجتـــه: اغســـلي ثوبـــي 
واجمعي لي الأوســـاخ )الغُسالة( في ظرف، 
فغســـلت زوجتـــه الثـــوب وأتـــتْ بمـــا أمرها 
ساحة الشـــيخ! فقال لا الشـــيخ: اشـــربي 

هذه الأوساخ!
فقالـــت وهـــي مندهشـــة: كيـــف لـــي أن 

أشربها وتشمئز منها نفس كل إنسان؟!
فقال الشـــيخ: نن والفقراء في الأموال 
الوجـــودة بيـــدي على الســـواء لا ميزة لأحد 
علـــى أحد فـــإذا أخذنا منها أكثـــر من حقنا 

فكأننا شربنا مثل هذه الأوساخ.
الســـاواة  تغيـــب شمـــس  لا  لكـــي  نعـــم 
والعدالـــة عـــن حياتنا يـــب أن نكون هكذا 

دائماً.

أنا ضيفكما وهذا بيتكما
ليلة المعة الثالث من شـــهر رجب عام 
)1414هــــ( ذكـــر ساحـــة الشـــيخ محســـن 
قراءتـــي في حديثـــه الأســـبوعي بـــين طلاب 
الماعـــات: أن أحـــد طلبـــة العلـــوم الدينية 
الـــذي كان يدرس في حوزة ســـامراء العلمية 

في عصر زعامة المجدّد الشيازي الكبي 

ـ  ــ التوفى سنة 1312هـ ـ
كان قـــد أفلس تماماً حتـــى كاد أن ينفجر 

لشـــدة الفقر وضائقته الالية، فاضطر إلى 
المجيء لزيارة الإمامين الادي والعســـكري 
عليهما الســـلام، فلما قرأ الزيارة خاطبهما 
بحرقـــة قلـــب: إنكمـــا تعلمـــان حالـــي، أنـــا 

ضيفكما، وهذا بيتكما!
ثم خرج من الحرم الشـــريف وجلس في 

زاوية من الصحن الكبي.
يقـــول: وبينمـــا كنـــت جالســـاً إذ رأيـــت 
الرجـــع الكبـــي المجـــدّد الشـــيازي رحـــه 
الله قـــد دخل الحرم وزار الإمامين ثم خرج 
يتقـــدم نـــوي، وكنت مســـتغرباً مـــاذا يريد 
مـــني الســـيد الشـــيازي ولـــا وصـــل عندي 
منحـــني مبلغاً مـــن الال وقـــال: إن الضيف 
يـــب أن يتحمّل الكثي مـــن الصعوبات من 

الفقر والجرة وغيها!
قال هذا ومشـــى عني وتركني غارقاً في 

بحر من الدهشة والعجب.
إلي ما هو الارتباط بينه وبين الإمامين 
ســـلام الله عليهما وكيف عرف أني محتاج 
وأني عبّت عن نفســـي في الزيارة بالضيف 

والحال ل يكن أحد يدري بذلك؟!
ــــــــــــــــــــــــ

الصـــدر: قصـــص وخواطـــر للشـــيخ البحراني: 
ص248، برقم 192.

يبيع سجّاد بيته
* الرجع الكبي آية الله العظمى 
الشيخ مرتضى الأنصاري )قدس سره(

 المشروبات
الغازية
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معارف عامة

يتم صناعة الشـــروبات الغازية من مواد 
كيميائية وصناعية كالســـكر، والواد الكسبة 
للنكهـــة، وحامـــض الإســـكوربيك، وحامـــض 
الصناعية،الـــواد  والألـــوان  الفوســـفوريك، 
الرغوة، والواد الحافظة، وغاز ثاني أكسيد 

الكاربون.
وأيضا يضاف إليه كحول مائية ومركزات 
عصائـــر، وحامض الســـتيك، ولتغيي طعم 
الإســـكوربيك،  حامـــض  يضـــاف  الأكســـدة 
ويضـــاف حامـــض الفوســـفوريك إلى اليـــاه 
الغازية الصنوعة من الكولا، وأيضا حامض 
البنزيك، وحامض السوربيك وأملاحه، ويتم 
تفاعـــل كربونـــات الكاليســـيوم أو بيكربونات 
الصوديـــوم مـــع حامـــض الكبيتيـــك أو ناتج 
عمليـــات التخمـــر للمواد الســـكرية لصناعة 

غاز ثاني أكسيد الكاربون.

بعض التفاعلات للمشروبات 
الغازية والأضرار التي تسببه

تأثـــياً ســـيئاً  الغازيـــة  للمشـــروبات  إن 
علـــى امتصـــاص الكالســـيوم مـــن الامعـــاء، 
وذلك بســـبب وجود حامضي الفوســـفوريك 
والســـتيك اللذيـــن يتحـــدان مع الكالســـيوم 
الوجـــود في الغـــذاء الـــذي يتناوله الإنســـان 
مصاحباً للمشروبات الغازية، وهذا يكن ان 
يســـبب نقصاً في كمية الكالسيوم التي تصل 
إلى الـــدم ومن ثم إلى العظام، ولاســـيما في 
ســـن الطفولة والراهقة الـــتي تعد وقت بناء 

العظام ونوها.
1 ــ تحتوي العلبة الواحدة على ما يعادل 
10 ملاعق سكر كافية لتدمي فيتامين )ب( 
والذي يؤدي نقصه إلى سوء الضم وضعف 
البنيـــة والاضطرابـــات العصبيـــة والصـــداع 

والأرق والكآبة والتشنجات العضلية.
ــــ كمـــا تحتـــوي على غاز ثاني أكســـيد  2 ـ
الكربـــون الذي يـــؤدي إلى حرمان العدة من 
الخمائـــر اللعابيـــة الامـــة في عملية الضم 
وذلك عند تناولا مع الطعام أو بعده وتؤدي 
إلى إلغـــاء دور الأنزيـــات الاضمـــة الـــتي 
تفرزهـــا العـــدة ومن ثـــم إلى عرقلـــة عملية 

الضم وعدم الاستفادة من الطعام.
ــــ أيضـــا تحتـــوي على الكافيـــين الذي  3 ـ
يـــؤدي إلى زيـــادة ضربـــات القلـــب وارتفـــاع 
الـــدم والســـكر وزيـــادة الحموضـــة  ضغـــط 
العديـــة وزيـــادة الرمونـــات في الدم ما قد 
يســـبب التهابات وتقرحـــات للمعدة والاثني 
عشـــر كما يعمل على أضعاف ضغط صمام 
الـــريء الســـفلي والـــذي بـــدوره يـــؤدي إلى 
ارتـــداد الطعام والأحـــاض من داخل العدة 

إلى الريء مسببا الأل والالتهاب.
ــــ كما تحتوي على أحاض فســـفورية  4 ـ
تؤدي إلى هشاشـــة وضعف العظام ولاسيما 
في ســـن الراهقة مـــا يعلهـــا أكثر عرضة 

للكسر.
5 ـــــ تحتوي على أحاض الفوســـفوريك 
والاليك والكاربونيك التي تسبب تآكل طبقة 

الينا الحامية للأسنان.
ــــ تحتـــوي الدايت منهـــا على الليات  6 ـ
الصناعية التي تهدد الخ وتؤدي إلى فقدان 

الذاكرة التدريي وإصابة الكبد بالتلف.
ـــــ معـــدل الحموضـــة في الشـــروبات   7
الغازية )ph( مثلا بيبســـي كولا أو كوكاكولا 
)ph =4 و3(، هـــذه الدرجـــة من الحموضة 
كافيـــة لإذابـــة الأســـنان والعظـــام مـــع مرور 

الوقت.
8 ــ الكالسيوم الذاب يتاكم في العروق، 
خلايـــا اللد، الأعضـــاء الحيوية، ما يؤثر 

في وظائف الكلى ويسبب حصوة الكلية.
ــــ الشـــروبات الغازية لا توفر للجســـد  9 ـ
أي فائـــدة غذائيـــة، بـــل تحتوي علـــى الزيد 
مـــن الســـكر والأحـــاض بالإضافـــة للمواد 

الحافظة واللونة.
10 ـــــ بعـــض الأشـــخاص يفضـــل تنـــاول 
مشـــروب غازي بارد بعد وجبة الطعام، هذا 
التصرف يؤثر على عمل الأنزيات الاضمة 
حيـــث أنـــه يخفـــض درجـــة الحـــرارة فتفقد 
الأنزيـــات الاضمـــة قدرتهـــا علـــى العمـــل 
حيث أن درجة حرارة الســـم الطبيعية هي 
الدرجة الناسبة لعمل الأنزيات، فلا تهضم 
الطعـــام جيدا ما يـــؤدي إلى تكون الغازات 
وبعـــض أنـــواع الســـموم التي تنتقـــل مع الدم 
إلى خلايا السم وقد تؤدي في النهاية إلى 

العديد من الأمراض.

 المشروبات
الغازية



صدر حديثاً عن قس���م الش���ؤون الفكرية والثقافية دراسة في علم السيرة النبوية تحت عنوان 
)الشيعة والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهاد( للسيد نبيل الحسني.

وشمل���ت الدراس���ة البح���ث في حركة الس���يرة النبوي���ة عند المس���لمين، وعوامل تك���ون الوعي 
التاريخ���ي لديه���م، وم���ا واجهه التدوين م���ن عقبات تمثلت بح���رق بعض الخلف���اء للصحائف 
التي دونت فيها س���نة رس���ول الله صلى الله عليه وآله وس���لم وس���يرته وقيام البعض الآخر بمحو هذه 

الصحائف، ومنع التحديث بها وروايتها.
كما قادتنا الدراس���ة إلى البحث في مراحل تطور علم الس���يرة النبوية، ونش���وء المدارس الإس���لامية 
التاريخية في المدينة والكوفة، والتوقف عند أس���اطين هذه المدارس الذين أس���هموا في تطور علم 
الس���يرة في القرنين الأول والثاني للهجرة، لنس���تقر أخيراً عند محمد بن إس���حاق �� شيخ كتّاب 
الس���يرة �� ودوره في تطور علم الس���يرة النبوية، والبحث في منهجه في التصنيف، كما كشتف 
الدراسة على مواصلة الحرب على ابن إسحاق بعد وفاته، لتنتهي الدراسة بالوقوف عند سؤال 

مفاده:
أمحمد بن إسحاق هو المحارب أم السيرة النبوية؟


